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)بيروت!إدرش!سماح:إعدادمنملف

)دمشقصالحالحاجوياسين(آ)اثاث

)الدارالبيضاءلبيضالحقوعبد

العربراليسارتنظيراتبنقدئعنىدراساتإلىينقسمالعربير

ويتمث...(.المغربمصر،سوريا،)لبنان،العربئةالأقطارض

اللازكلالاقتراحاتوتقديم""الأزمةتشخيصبينمايدمجون،

باليساالخاصئينللملفينقراءاتهمتقديمإلىالقادمالعددفيلمون

ليرييهموكىلا.لم
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فرجانينادرفي.لا،

صالحالحاجياسين؟.أ
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-لمج!هـجميماهـ(!؟!+حبم/؟-ش

رياد!

العالإنوهي.ذلكفيشذلا؟أزمةفيالعربيئاليسار

!مافييتئمعقودلممنذتفاقفهابدأبل،البارحةتنشألمأزمة

استمرمنونقاشاهتمامموضغوهي.الأقئعلىثلاثةلم

وإقليمئا،منالعربوالناشطينوالسياسيينالمثقفينلدن

االيسازوماتجفياتها؟هيماولكن.الاتجاهاتمختلف

للمشروهلمآلها؟هوماثمنها؟يدفعمنأسبابها؟هي

المعاييراذلك؟شروطوماالمنظور،المدىفيتجاوزهايمكن

ناهضتوسطالعربيئاليسازنحذدكيفكه،ذلكوقبل

بالمعنىاوالمعفدة؟الواسعةالعربئةالسياسئةالقوىمروحة

بضر!رتا

أسبامنالعربيئ؟اليسارمنبقيوماذامن

با-!!نالتجربةوانهياز،العولمةأنالبعضيرى

ا!كربيئ!السوفياتيئ،الاتحادوتفكذالعالمئة،الاشتراكثة

ا"ألغتوالإتنئة،والقومئةالدينئةالأصولئاتوصعوذ
ا،حولها

وبينبينهالتمييزمعاييزوأضاعتاليسارمعنى

مظاهرافيشئوراتبيتساءل،المثالسبيلوعلى.اليمين

عداحفقمفهومفائدةعنأيلآدأبمنالماضيالعدد

!لتا!تياتجاهيئبينالسياسيئالتحديدفي"اليسار"

وأئهما،"حماسو"فتح"أووغورباتشيف،يلتسين

وس!لىلا.ميرأئمنجادأحمدي:اليومإيرانفياليسار

إل!آالتوصيففياليسارمعنىوما؟موسويحسين

ا!وفي(وأميركا؟أوروبافيالحاكمةللأحزابالسياسيئ

وارتطامالباردةالحربانتهاء"معبأنهويجزم

بلؤا1عنه،تعامىاوعميالذيبالحانطالعالميئاليساراا

يوفاخدمثالتيالقياسجملةوتشطتانهارت

استفادذاليسار...."يسارئةتحديدفي

موعواملفممكئا،..11ما،هذهالنظ!حمةلهخلأفال!؟،

لعرييئالار

وما

ولكنه.إيجابيئمنخىوهذا،الأقطابمتعذيىدوليئنظامباتجاه

ظلوفي.رحمهامنستتوالدالتيالأزماتبكلالرأسمالئة،!ة

عالمئاالصهيونيئ،-الأطلسيئالتحالفهيمنةإدامةإلىثي

تحذدوكماجلئا.الصراعاتلحركةالحاكئمالرئيسنالتناقضن،

والقومئةالوطنثةالجوانببينجدلئاربطثالتيبالقوىسابفا،

وفقاليوميتحذدفإنهالاجتماعئة،جوانبهوبينالعربيئزرك!

التيوالإسلامئةوالقومئةالوطنثةالقوىئخوجلاوهذانريئا.

"اليسار"دائرةمن،زالتوماالصهيونيئ،والكيانالغربيئماز

يحتفظالماركسيئاليساروبينبينهاالتمييزولكن،للكلمة

مشترذهوماهناككانفاذااليسار:أزمةعنالحديثلدىصة

هوماهناكفإنالتحررقي،التئارأطرا!تطالالتيالأزمةهر

اليسارأزمةعلىيلي،مافينتئ،وعندماحصزا.الماركسيئ

تحفقثالتيوالأطرالعربئةالشيوعئةالحركةأزمةأساشاود

وماركسيئ.يسارفيموقعمنمعهاسث

السوفياتيئالاتحادتفككئبل

الأولىالعقودخلالملموشاحضوزاالعربئةالشيوعئةاحزاب

ولبنانوالسودانالعراقفيولاسثماخاصن/بشكلالباردةإ

معارضةقوةتشكيلعلىقادرةحركةبقيثالعربيةالشيوعتةهـكة

)وحيثالسلطةتسفمعلىقادرةحركةمنهاأكثزلها،مساندة!

اليمنفي"الأنجح"تجربئهاذلكفيبماذريغا،فشلأواجهثا

قادرةكانتالذيالزخمحدوذالسلطةإلىوصولهاعدئمصشف

فينجاحهاومدىمشروعها،أهدافلحملمجتمعهاجاهزئة،

العملئة.وتكتيكاتهاوتحالفاتهاالسياسيئخطابهاوبينلأهداف

من،الفترةتلكفيالمعارضةالقوىمنكغيرهاالشيوعئة،ابئ

فيالفاعلدوزهابينها:منوالنمؤ،التوشععلىساعدتها/وذاتئؤ

-بمصابءس.ا-بمب!سعير،لماليساريلمحديدا!ساسيهمالمعايير

ضذالنضالفيمنهاواسعةأقسائمساهمثالتيالمتزايدةالنخباستيعاب!ة!امت!اوبعدهـا،الاشتراكئةالتجربةانهيار

بعدالأوروبيئاليسازعرفهالذيالقوفيالصعودأصداغ؟المنكفئينالمستعمرينهوصلأتغئرظ.بصورة!جوهرشةتتغئزلمالعالم

ض!ا!الفيشاركالذيالشيوعيئاليساروخاصة،الثانيةالعالمئةالحربإستراتيجئات!وانبولجضنالدولئة،القوىتوازن

النهوضنالنازك!؟الغزوعلىالسوفياتيئالانتصاروهبئوالفاشئة"النازثةافجضومواق!،المهيمنةالدولئةالقوى

النمؤمعذلاتمنأسرع)كانحينهاالسوفياتيئللأقتصادالمذهلالاقتصادفي،تلغيلاتغئيراثوهي-ومواقعهااليسارئةوالرموز

علىالفييتناميينانتصازالانحياز؟عدمحركةنشوءالصينيئ(؟للاقتصادالحالثةعنالمدافعينبينتفصلالتيئالمسافةأهفيتها،على

ألهبذلككل....الأميركيئالغزوضدالشرسنضالهمثمالفرنسيئ،الاستعمار.تغييرهعلىالعاملينوبينالراهنالعالميالوضع
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الاتحاتدميرفيمتظاهر0005بواسطةوعصابئه)السكير(يلتسيننجح

المعئر،وصغاروالكادحينالمثقفينمنكبيرةأعدادخياك

وضغاالنضالفيالانخراطعلىوحفزهمالمنتجين

والأحزوعدلا.ازدهازاأكثرمجتمعبناءإلىالهادف

هذمن.مكانهاتراوحأخذثماسرعانالفورةهذهأنغير

الأمئةاعلىيقاتلالعربيئالماركسيئاليساركانأنذاك

المؤش!الأطلسيئ،بالغربالمرتبطةالقوىجبهه.: حمهص

الشرادمعوالمتحالفةالغربيئللنفوذالمناهضةالقوىوجبهة

النفطبالخاصنبرنامجهاوفقولكنالاشتراكيئالمعسكر

والطبب.الديكتاتورثةشبهأوالديكتاكرثةسلطتهاؤلحت

لم5ء

الاستفعلرد!فأثارتالجميغ،حزيرانهزيمهفاجاتثم

الاستهـالعربئة،الشعوبلدىللأستسلامرافضئاقوئا

أسالثالوطنئةالأنظمةوبعضنالناصرعبدمعهاتجاوب

الحرب،الهزيمةأثارلمحوالنضالمرحلةوبدأث.الأخرى

تلفف/،االأشكاالمتعدثد*6لحات11،!ه!ء11؟!ا،الا-؟ا!
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ياتي!

يكوزأنيمكنوكان.الثوريةالقياداتلالافالشجاعالنضاليئدور

العربئأالمجتمعاتفيالبنيوئةالتعويقاتلولاراهئاأفضلالعربيئ

نضالها.منمختلفةمراحلخلالالأحزابئهذهارتكبتهاالتياخطاء

نطاووائساغ؟الموروثالاجتماعيئالاقتصادفيالتخف!:بقات

وقو،الدينيئ؟الوعيوتجذزالعربئة؟العاملةالطبقةوزنوضعص!

لد!ولاسثماالدينئةللقناعاتاليمينيئالاستغلالوحجح!!ينئة"

والفوائضراليسارفي؟للاستقطابالطبيعيئالخزانئع!براليبره

المعركةكسبمنالخارجيئ(الدعمإلى)إضافةالأنظمةكلكئت

فرالتمويلثةالقدراتجلاستهلكثالتيالعربئةللرأسمالئةلجلثة

والبطمالمجديغيروالتسفحالخدماتوقطاعالأجنبئةالبنوكب

تشك!أنيفكنكانالتيالعاملةالطبقةحجملهعزيزفيسمهم3 لم

مناسمحذلك،الىإضافةاليسارفي.للعململاعمةأكثز،عئا

زأدونمنالقمعمنالأقصىالحذتمارسبأنالعربئةللأنظمةد

فرذلكفأسهموالإقليمى،العالمنالعائمالرأىقيلمنجذئاض

مقذمتهاوفي،آنذاكالدوليئبالوضعالمرتبطةالسلبثةبالمؤثراتالتذكيزيمكننا!االمقاومهانروقهواكبجديداثوريانهوضتا

الستالينيئالسوفياشيئالنموذجشحوبوبدايةالصينيئ؟-السوثياتيئالصراعل!اقئمإلىالحيويةعودةنتائجهمنوكانالفلسطينئة،

ولجوحم!ئاته،ول!راخعالاقتصادثة،نمؤهوتائرانخفاضبفعلجاذبئته،وفقدانزفدثالتياتجاهاق،بكلالعربيئاليسارحركة

الأحزابمعأحيائاالفطوتعاملهم،حدودهمخارجالعسكرفيالتدخلإلىالسوفيات.التلميئالاشتراكيئالفكزتبئتقومثةبقوى

الشيوعثالقياداثارتكبتهالذيالفادحبالخط!التذكيزأيفئاويمكن.الشقيقةتحصللمتلكالنهوضمرحلةأنالىنشيرهنا

العربئةالشعبئةالاكثرثةلمزاجخلافافلسطينتقسيمقرارعلىوافقثعندماالعربثة،فحسبنسبئاالملائمةالموضوعئةالظروفبفعل

وبعد.السورثة"-المصرئةللوحدةالمعارضالموقففيارئكبالذيوبالخط!،المناسبةالذاتئةالعناصرتوافربفضلأيضئابل



االاهتراء.العربئةالوحدةبقضيةأصلأالكافيالاهتمام

عش!ستة،التحالفاتمجالفيالسياسئةالأخطاغوتوالت

)السكئر(بقوىالاصطدامإلىحيئاالانجرارمراحلنتعاقبث

!عيسفلالغربيئالاستعمارمعومشتبكةصاعدةسياسئؤ

االأحزابوالالتحاق(،والبعثيينالناصرعبدمعحصل)كما

ال!ثدالافمعحصل)كمالاحقةمراحذفيبهاالكليئ

قب،العالم(،والسوريينوالعراقيينالمصريينالشيوعيين

11الإعدايى.السياسيالوزنوفقدانالتهميش:واحدةوالنتيجة

اوالبطيءالأحزابتراجعأسبابمنكانأخزا،لاوأخيزا

بذلاشبيبماالتنظيمئةوالأسالي!تالمفاهيح!اعتماذهاالماركسية

الشرقية.ا!صذج.للحزبحصلمالهافحصلالستالينئة،

اوالفكرئةمنا!دنىالحذوغيالث،الشديدةالمركزئةنسيادة

المحتأمعأذياالقرار،فيوالمشاركةالمسؤولئةتداولألئات

أدفعلثهاواستغلألالانتهازئةوتفشئيالشفافئةغيابإلى

الاستبدادللمجموعةأوللقائد،ا!عمىالولاغوبات.السلطة

الإرخطرساهموقدالكادر.لترفيعالرئيسنالعاملالقيادئة،

التزهاتالكادرحوافزوغيابالنقدثة،الثقافةانعدامفي:لك

الصهيونبوالقمعالتهميشوازديالي،ووعيهقدراتهتطويرعلى

وة.عليهابدورهذلكوأفضىالمغاير.الرأيلأصحابالطرد

فيكتبالأحزابتلكلمستوىالتدريجيئالانحطاطإلى

تمجيلىهصوالى،الكفاحثةالروحتراجعوإلى،نياداتءوقواعذ

علىالنازلصالحالقادرةوالكادراتالأعضاءفيمتزايدءعزفي

ئذك!ولىنفهمهكذا.الكفاءةومنعدميوالمستلبين!نتهازيين

التحاقه!وميزاتهاالشعبئةصدقئتهاا!حزابئتلكفقدثلاذا

و!!أو!"فهذهوالرجعئة:التقليدئةا!حزابحياللتفاضلئة

اللببعضنأوالموروثةالسلطةبمصادرتستعيضا!خيرة

اعتبمقنمتوفرغيزوذلكبقوتها؟للأحتفاظالمكتسبة

3وا!شتراقاعدتهابناءتستطيع!التيالثورثةطلأحزاب

كما..ووسائلهاأهدافهانبلإلىاستناذاإلالشعبئة

الدمرصالديموقراطئةالممارسةغيالثأذىلماذاأيفئافهم

بعد،الآنأحزابداخلوالانشقاقاتالأزماتتتاليإلى

ا!شتراكمالتصفياتحذ(حيائاوبلغث،العربيئاليسار

اوبقيادف"كانماوهو-الجنوبياليمنفيكمالجسدئة

ذالمتحد؟يتوئواأنللشيوعيينفدرلوا!رجحعلىسيتكزر

وأذالجددتكرازاوحصل،أخرىعربئةبلدانفىلسلطة

يضئمكانالذيالحزبذلكإنإذ:والدولةالحزبببنيةلاحفا،

يلتسيننجحمتظاهرالافلخمسةالتصذييستطعلمعضو،

وهذا.العالمفيالثانيةالعظمىالقوةتدميرفي،بواسطتهمبئه،

أغدادءلافتةءمناجتذابعلىوالصهاينةالأميركيينقدرةكيفئة

عشراتقذمثقدكانتأحزابوهي-الانهياربعدصفهمإلى4

امتدادعلىوالجديدالقديموالاستعمارينوالفاشئةالنازئةسذ

وغيابالصحيحةالإيديولوجئةالتعبئةغياببفعلالفساذخرها

التراجغتحوللذاالحقيقئة.الديموقراطئةوالممارسةالمناسبيخ

انهيابىإلىالعربثة،الشيوعئةالأحزالتانهكاقدكانااللذان،

أوروبافيالشيوعثةوالأحزابالسوثياتيئالشيوعيئبالحزبق

قناعاتهمعنو(عضائهاوكوادرهاقادتهامنالكثيرينتخفيث

والتعاونالمعاديةالمواقعإلىالانتقالحذببعضهمالأمزوبلغثة،

قلة.وأفغانستانوالعراقفلسطينفيحصلكما،مختلفةئع

من"الخلاصكذبةمثلالتبريراتتخترعفراحتالبقئةأما-،

منالمنطقةحمايةفيالمشاركة"أووالديموقراطئة"الحداثةنحو3

منذلكإلىوماالفارسيئ،"للخطر"التصذيأوذصولئة،"

الأميركئةالتفكيرمجامععننقلأببغائئايرذدونهانذوا

الهيمنةتأبيدلمحاولةالمنطقةتفكيكفيالاستمرارسوىلهاهئم*

حين،الملتحقينهؤلاءوصففيعئودسلامالعراقيئالمناضل

إلىبادرواإلأإسرائيلبزيارة(حذيقمفلم":السابقلإداب

مرتزقيطلقولمسخانيه!مخدواإلاسجنئمتتخولم؟الأولىثلة

فعلتها!باركواإلأعرقئةميليشياتتمذذولم"القتلةعندافعواإلأ

أحذيعليئ...ولم:إضافةويمكننا."لقاصفهاهقلواإلألقنابل

طائفتيأوقبيلتيأوسلطتي"شعاررفعأوالبئاءةالفوضى(

حاوللقد.بالإرهابنعتوهإلأرصاصةمقاوئميطلقولم؟جانبه،

واستجداء،ماضيهمعنالتكفيزاليسارك!الماضيذويالجدد(

والقومئةالوطنئةالأفكارعلىالتهخمفيفبالغواالجديد،قي

.الاستسلاممنحدرفيلمواكبتهمالرافضةالقوىوكل!رموزهاا

المعسكرتف!فرصةمنالاستفادةعنالمتحدةالولاياتعجز

قياسهعلىعالميئنظامبناءفيوفشلهالعالميئمشروعهوهجت

الولاياتمنانطلافاالمتواصلةالعالمئةالاقتصادئةالأزمةعجار

المحافظونتوفمهالذيلذاكمغايزامنخىالدوليئالوضغخذ

انتقليالذي،القطبالثناثيئفالعالمالسوفياتيئ.الانهيارغداةأ

له،تعزضثالذيالهجومردعفيالآنحتىنجحثالصهيونيئ-الأطلسيئالانهيارإلىالاستنقاعش

!الئة.أكثربصورؤالمواجهةتواصلوهيداد!ة،لمجينوانفراليالبيريسترويكا،فشلح

لسياساتائراجعبمظهرالظهوزأوباماإدارةتحاولالمتغئر،الواقعهذاأمامباتالسوفياتئةالتجربةانهيارأنائضح

لجمعلىوالعامل،المالئةالأسواقفوضىضبطإلىوالساعيالاستباقئة،الحروبغيروبسرعةفعلأ،حصلماوهذا.كحسوفا

الأهداففيفعليئتبديلدونمنئمهذلكويتئم.المنفلتةالإسراثيلئةالعدوانئةخططثالتيالغربتةالقوىقبلمنحتىلتوفعة

ولكن.الابنبوشإدارةوخاصة،السابقةالإداراثأجلهامنعملثالتيالأساسئةالفسادقوىمعالواعيبالتعاونأجلهمن!عملث

السلأم!"عملئةأفقوانسداذ،""الجديدةالمقارباتهذهمنالمتوقعةالنتائجمحدودئةعمقالانهيارسرعةكشفثوقد.ذاتهالنظام.اخل



هوواحذاعدؤاالتجديديةاليساريةالقوىتواجه

خياراتاعنالمتخفيالليبراليالجناح:خصوموثلاثة

فيءتبئىوالعربئة،الفلسطينئةالساحتينعلىلأميركئة

وهزراعئؤوالصراعاتالاستقطابمنالمزيدإلىالمنطقةأفعان

السبعينئاالنظانمسيدفعماوهذا.الداخلئةوالتوئراتبثنئة

!اا!صمنبمزيدببقائهالتمشكإلىالرسميئصربيئ

ا!قلحركأالصعدكلعلىفشلهانكشا!أنغير.شراسة

الفبنجاحتزدادهناومنيوم.بعديوفامهفتهليصغب

ا!ح!!.ذلكتحقيقفرصنوتتسع،تجاوزهإلىحاجة

الشهلهذهالاعتراضقوىأمامئظرحذلك،بكلبالا

ثانموذجالنهوضمهفةاليسار،قوىمقذمهاوفيحربيئ،

جهاتبذك،السابقةالتجاربنقذيستلزموهذا.صجذذا

ماكثيزاوإنشاغالمتغئرات،رؤيةءجديدةءتواكبصياغة

!ادفيفيالتقاليدمنوالخروبخ،مناسبةحالفاتءسياسثةلم

عملأساليبلصالحالمنغلقةلتنظيمئة

ثا!لموذجمنالطليعئةالعناصرمشاركةتكفلجوقراطئة

القمافك!ةءلم

ادفتحةء.المنظمالعملفي(الشباب)وخاصةناشطين

اتئثنرله!اوا!ا!اتوالبرنامجرؤية

وتحقيق،المنطقةمنالاحتلالقوىإخراج!

ارانموذجوتحريزا!قليميئ،والتكاملالعربئةلوحدة

التئاربينوحماية،المستقلةالتنميةمساروفتخلسطين،

ع!الباردة"وا!دارئة،السياسئةالنظموتطويزحرئات،

الإلمهدرقةوهي...،البيئةوحمايةالاجتماعئة،العدالةضمان

الصراعالقوىوباقياليسازعملالذيالبرنامجطاوين

الإسلامئةالى!و--"تزالماتحقيقها،أجلمنوطنئة

ينبغيهلمناخفي!!ازهـاإلىالسسيولكنكدءمنظور.

لا.يقولانالتحرروحركاتالاشتراكيالمعسكرممعود

أسئرامنسيادةمرحلةفيإنجازهاومحاولةشيء،وطنيئ

تنموذجالدينئةالأصولئاتوتف!ثئيالعالمئةاهـأسمالئة

ال!الدولالتقليكيعنيلاهذااخر.شيءوالمذهبئةالإتنئة

المناسبلالإلحاخيعنيولكنهالموضوعئة،النهوضفرصن

العربيئ،-الرسميئ-الصهيونيئالأطلسيف

.الجديدةوالستالينية،السياسيئوالإسلام،ارية

مجتمعاتءفيذلكوحصل"؟البروليتاريا،)ديكتاتورثةشعازحئنة

وفي.الحديثةالعفالئةالتجفعاتبعضنتعرفلاتكادوتابعؤ

منظمةاللبنانيئ،الشيوفي)الحزبالشيوعئةالأحزاببعضنث

الصغيرةالبرجوازئةالقيادةتجاوزفكرة...(الشعبئةالجبهة

إعجائاغيزهم،وطرح.القيادةزماتمالعاملةالطبقةوتسلمطنيئ،

الفلسطينيئالكفاحصعودوبنشوةوالفييتنامئة،والكوبئةصينئة

مكانلاأنالمؤكدمنالعربئة.الساحةعلىالشعبثةالحربلجم

الراهنة.المرحلةفيالمتطزفةيسارئة

لماليسارئةالأحزابلكن.مجتمعاتنافيمحاف!دينيئنمط%ر

بل.الواقعهذاوممارساتءتراعيمفاهيملصياغةندر،ماي

يسهمالذيالأمز،شعبهملاع!ثرثةالدينئةالمشاعزالشيوعيون

والأصولئة.التطزفمنالمزيدى

ازدهرث،الثانيةالحربئتلتالتيالعالميئالثورفيالنهوضمرحلة

وأ،المغلقةالذاتثةالتنميةواعتمادالعالمئة،الرأسمالئةسوق

الحصارمناخفيمفهوفاذلككانوقدحصزا.الاشتراكئةواق

تعدلمولكنالاستقلاليئ،التوخهذاتأوالاشتراكئةالدوللى

الراهن.العالميئالاقتصادفيوالتداخلالعولمةظلفيكبيرة

وسياسئةإيديولوجئةعدائئةسادتتقريئا،العشرينالقرنل

الحربإفرازاتمنمنه،جانبفي،ذلكوكان.والإسلامئة،رثة

لع!تالمحليونوحلفاؤهالغربئحاولإذوالإسلامئة،العربئةحتين

انفجاربعدولكن.واليسارئةوالقومئةالوطنئةالحركاتضذ

الحركاتوأغلدبالصهيونيئ-الأطلسيئالتحالفبينلذه

الأجنبثة،للاحتلالاترئيسئةءمتصذيؤقوةىإلىالحركاتهذه؟

العملئةوالمصلحةالسياسيئالمنطقإليها؟ذاتهابالنظرةفاظ

الخروجعنعاجزينوالإسلامييناليساريينمنالكثيريننجدث

مبزر.بلامخانثةخدمةالمعاديةللقوىويقذمونأ!سابقة،

أهخ!فيالسلطةالقومثةالقوىفيهااستلمثالتيالفترةخلال

التأييدبينالمطلوبالتوازنتأمينفياليسارثةالقوىتنجحأ

وأحيائاالعدإء،فيأفرطث%حيائا.عنهاالاستقلإلثةودرجةى

ينبغيالتيالجديدةأوالقديمةالمسائلإلىتؤشئرالتيالتساؤلاتبعضإنهالتلكءذاكأوالخدهذاإلىملائمة،تحالفات

لحفها.راهئامناسبةمواقفاتخاذأو،منهاالسابقةالمواقفتخييزكذلكعنولن،الآنكذلكليستولكنها،لمرحلة

المقصود.لإيضاحالنماذجببعضوسنكتفي.ذا

العمل؟ماوالتزافا،العشرينالقرنطوالأول:موذج

علىالحريصينمنكثيرونأنفسهمعلى،الآنيطرحهاللينينيئالسؤالهذاالسوفياتيئوالنموذجواللينينئةالماركسثةالمقولات

هيقنولكن.جديدةانطلاقؤأجلمناليسارثةالقوىمنبقيقنتجميععلىدوفااليسارئةالأحزافيشذدتأصستالينيئ،

ذلك؟إلىالسبيلوكيفالتجديد؟عملئةلقيادةالمرشئحةالقوىبعضهاأنحذإلى،الصراعمنالطبقيئلجانب



ضيزوطولها.المهفةصعوبةعلىتدكالمؤشثراتكل

المضب!اليسارئةالقوىتواجه،الأحوالمختلفوفي

الم!في.ذاتهالوقتفيأخصاموثلاثةعدؤاالتجديدئة

إر!اع!ا،الصهيونيئ-الأطلسيئالتحال!فهوالعدؤأما

ورمرضوهوعضوئا،بهالمرتبطالعربيالرسميوالنظائم

ا!لوبالعربيئالعالمدمارعنالمسؤولالتحالف

حملها،مواجهتهوفي.ثرواتهوضياعوتفككهوانحطاطه

ا!ا!استراتيجئةاثباغالمتجذدالعربيئاليسارعلى

آ!اتيقالبحثدونمن،النفسوالطويلةالثابتةالمواجهة

بأمنالمنظور.المدىفيمعهوسطحلولأومهادنةلمعن

بدعمهاالمتخفيالليبيراليئالجناحفهو،الأولالخصمأما

بأولأ!حالةفيوهو.السابقةاليسارئةخياراتهعن

!د!ارئانجاحعلىرهاناتهسقوطوارتباكءبفعلتراجع

وا!ور!اامنينسحدثلمولكنهالأميركيئ،المشزوع

!!ك!وسيبقى،خطابهتجديدعلىوسيعمل،المواجهة

ةيا!ات.المنطقةفيالثورفياليسارلنهوضمتصذئا

/ثانئا!إيديولوجيئصراعشتىسيئخذمعهوالتعامل

كبيرفوليس،ومتواصلصريحوتنظيميئوسياسيئ

متعارلاولكن.مرحلئاولومعهللتقاطعفرصنهناك

ا!شفالأساسيئ.العدؤمستوىعلىلوضعهضرورة

اأتكرازبنسختيهالسياسيئ،الإسلامهوالثانيالخصم

ثالئا/أعداءمعتناقضهفرغم.والجهادثةالمحافظة

ا!اررؤيتهفإن،المرحلةهذهفياليساروأخصام

!!لاالصراعفهمفيوأساليتهوأولوثاتهوخطابه

ا!ويردوروتقديزكبير.حذإلىتختلفإدارتهوطريقة

وحقوقهاالمنطقةهوثةعنالدفاعفيفصائلهبعض

ذلككلالمصالححدودإدراكيلغيلاوالقومتةالوطنئة

الخرو؟التيوالمذهبئةالدينئةبنيتهوطبيعة،يمثلهاالتي

،اا!طرا!جتماعئةا!نقساماتتجاوزعنعاجزاتجعله

او.قليلة.أعدائهامواجهةفيالمنطقةقوىوتوحيبالموروثة

سينضوالاقتصادفيلمشروعهالمحافظبالطابعناهيك

وغير-النظاممعالصراعجوهزوإغفا؟!الاجتماعي

وأ"يتئماجتماعيئ(-سياسيئ-اقتصادفي)وهوالدوليئ

والتقدمومواجهةفي.والثقافيئا!يديولوجيئبعدهلصالح

نخبؤلاأخطاءتكرارعدئماليسارعلى،الخصمهذا

يعت!وأنالتركيزبلالقومثة،القوىمعالسابفةالتجارب

و،لصراعوالتمايزالنقدجانبإلى،والمشاركةالتعاونتكتيكع

القوىتستطيعفماذا.قليلةليستالنهوضمعؤقاتأننجد

استنتابخهناكشيء،كلقبلمواجهتها؟فيفعقهاليسارجديد

بالتغييرللقيامالحالئةاليسارقياداتمبادرةانتظارعبثئةهو

نرفضهالآخروالبعضنالمهفة،توليعنالتائمعجزهبسببطها

تلكبعضنرأيناوقد.المكتسبةومصالحهمواقعهعنالدفاعى

تنبشلأحزابها،شكلئةمؤتمراتعقدإلىمضطزةتزالماب

مشروعةوغيؤمشروعةإدارثةوسائلوتستخدم،الصدأعلاها

يحظىلنالتغييرأنيعنيوهذا.سلطتهاوتأبيدذاتهاساخ

إليه:الطريقفيالصعوباتمنالكثيرإلى-

تنظيماتلممنتبفىماصفوفيداخلالقبلئةشبهالعصبوئةشئي

الفكرفيوالانغلاقالتعصئبمستوىمنالمتتاليةالهزائئمادت

يمكن.وجمهورهاأعضائهالدىوبالعدوىالوسطئة،قياداتها،

بعضنوتغذيهتعيهماوهذابالتهديد"يشعرقنلدىطبيعئارذا4

نفوذها.علىللإبقاءالراهنة

لتشويبماتعزضاليسارصفوفداخلالديموقراطيئالتغييرروع

خياراتءيمينئةءسياقفيالأدعياءبعضنطرحهفقد.السابقةلة

أمامالمجاكفسحالذيالأمز،ودورهوثقافتهاليسارذاكرةأ

وكأثهاللتغييرمحاولةأفييصوروالكيالحاليئوضعهبقاءخ

السابق.للتشويهاز

لإخراجغيرهاقبلعليهاالمعو!وهي،الشابةاليسارثةاصر

والتنظيمئةوالسياسئةالنظرئةوخبرتهاوعيهااكتسبثقدشه،

عنعاجزةفبدتوأمرافئه،اليسارأزماثفيهاتفاقمثالتي

ذلك.لمنعأصلأالمصفمة،الموروثةآلئاته9

لكنسريغا.يأتيلنالمنتظرالعربيئاليسارفيالنهوضن

خارجالحراذسيتكاملحيثالأمر،نهايةفيسيحصلستنقع

ليستوهي،الكامنةالقدرابليطلق،داخلهاالتحركمعالحالئة

التي،الواسعةالائتلافاتمتعذدةلممنصيغإطارفيهذايتئمأن

حزبيينمن،والديموقراطيونواليساريونالوطنيونصفوفهال

نأيمكن،تحالفاتءكهذهيمثزالذيوالتنؤعالتعذدمناخففي

التحررع!الطيفمكؤناتجميعبينماالصخيئالتفاعلاد،

الجمهور،معومناضلأمتواصلأيكونأنكهذا:إطابىنجاحوط

والإصلاحثة؟الوطنئةلخياراتهواقعئاسقفايضعوأنورقراطئا؟

ونشاطاته.بنيتهفي،ءديموقراطئة

ميدانإلىالنقائثىحئزمنتنتقلباتتالسياسيئالفعلميدان%لقالي!سار!ون"التبآينحدودضمنالعلاقاتحصرإلى

يتئملنالأحىال،مطلقوفي.للنجاحالحقيقئةالفرصذاتالعملئةالمبادرات."التحاقدونوالتقاطع،صدام

الإعللأموسانلوعبرالمغلقةالغرفداخلالتاريخئةالعرلمجيئاليسارأزمةتجاورو!ه،ةالجد!الستالينئة!والثالثالخصمأما

أساسئا.الجماهيرفيالنضالميادينفيبلفقط"التقاليدبكلالتشثلأثتحاولالتىالقوىبقايا
بيروت

فيتنجحلنبالتاليوهي.الفاشلةالنمطئةاليسارئة

صومارياضفيستساهممابقدر،أزمتهمناليسارإخراج

اللبنانيئ-الشيوعيئللحزبالمركرئةاللجنةوعضو،كاتبلا،القوىهذهمعالتعاملفي.وعزلتهضعفهإدامة



الكربجاوالسطلح!لم؟ح!6!.+ء!

لدا(آ)تاطالاقتر9اثهؤمة*!!3!*!نج!!!خا-

مىيرينجمين!جميمهـخ!+-حيم؟--(،!

!12

تحم!اليسارفكزلاالفكر...يسازبدءا،،القولوجهة

ذهبنايكونقدتخصيمئا.السياسيئفكزهولاإجمالأ،

جئةعلىيساعدسائد:لب!يمنيخففماهذافي

الخاأفيالفشلصورمنالفكرمحمثلةتخليص

أسطيؤخذقد،شائكصعب،التخليصهذا.السياسة

ويبدوفالمأخذذلك،كانواذا.الفصلاصطناغعليه

اسرافيماضيهإتلا!نفسهعلىالفكرمأخذيقابله

وج!الفكرفيبينفصلأيذعيأحدلا.السياسةمقابر

العربمنيكونقدمافيقائماللبسولكنوالسياسيئ،

نمئهالتجربةبين-والمنحىالزمنفي-مطابقة

أحيازهي،المطابقةهذه.السياسئةوالتجربةالفكرئة

والت!ضمئا،،للقول،السياسيينوضعمن،الغالبفي

ارؤبلمولو،تجاربهمعلىمتقذفايكنلمالفكربأن

!ففكر.علىتجارئهمتقم

أخرمايثضحأنهواللبستخفيفمنالقصدإن

السبفكرمنعطفاتوراءالفكر،يسارمنوامتذتراكم

11،هذايتضفنلا.السياسثة"تطبيقاتهواليسار

!أأكثرنكونقدبلسياسئة؟لتجربؤتقييمأفيإذا،

"حفالقصد!فشلهاماضيعنأصحابهامندفاغا

ا!فيولربماسياسيئ،احتوا:غطاهفكوعندفاغهو

ور!اقمنذكرناولو."نضالثة"لتبعئؤأهلهمناستبطان

وم!قطغا،لأعجبنا،فكزا،اللامع!ن،بعضنهؤلاء

!ور!يبلخضوع،نفسهالوقتفيولعجبنا،،بنضالهم

و!كانماالخضوعهذامنأنتعفضناولقد.فكرهم

شتظوكامربرفكو"اءهورتنظدمئا،"انضحاطا"

الذاتيئالنقدوالتباساتالعرييئ

رلبيب

وا!اليسار.نصوصنقوتهألمثمماذلكغيزتكونوأن،زائفا

الي!صفوجهة"جئة،"القاثمالواقعفيكانإذاقكنا:بعيذا،!عارة

فيهـالقائمينصئنعمنهي-ط!ئهاكانمهما-الأولىالجئة

الفض!وللجثة.يكتمللاالذيالممكنأهلصئنعمنوالثانية!ها؟

إيتيوببتسفىوسرائاجذئاأكثزها،متقاطعةأومتوازيةوسبللم

يترجرالايتوبياوبقيتافحث،كثيرةومسارلتسبلأأن-مفارقة4

أيضثوللسرابللإيتوبيا،أنأرى،مافي،السببوحنيئا.!زا

)منذ،الملامحتتغئرقدالأساطير.بدايةمنذملامخه،لهيدئا

يضقنالفكر،فيله،تراجيدئا،يبقىالمشهدولكنمثلأ(لطينيئ،

البهودوز،بالضرورةالملفن،دوزفيهمئخذا،أدوازهويوزعتجه

وبمنالفكريسارإلىئظروإذا.للعالمرؤيةهوإجراء.س

أتصنيفاتءلمفكزيه،اقتراخأمكنوالانتماء(،الأصولوجهةن

قواطفياقترحث،(نسبقولقدعنه.تخرجأوا!!لوفأ

بالتجرعلاقتهفي،المزةهذه،إليهمنظوزا،أستحضرهطيفا

ويناضلهويطرحهاالمشاريغيبنيالستينئاثعرفثهالملحميئ:

للإنبقابلةمشاريعهبأنمنهإيمائاذلكيفعلكان.ضحئتهااهب

شضهذا.يحلمأنعليهكان،الواقعمنأوسغكانتمشاريعهن

تمسثتعدلممنه.قريئاأووهممجزذالخفف،عندأصبحث،ييا

ملحمآانتهت.يتفاعلسؤالإلىالواقعشؤمبتحويلأفيولوجيا،

الفضاءاأكثرإلىالشهيرة""العضويةانتقلت.الجماعئة*ئها

أكأالتقليدفيمثقفهأصبحلقد:قبرهفيغرامشييتقفبالجوم

العضيئ!سثقفه

ححا4،اصااغتص-،احللرحةء.،ة..هـ!أءاء0-13،4-43أ-.!اافد!.لعه

الصلبةةالنواةوعلى،التاريخلمنحىرؤيتهعلىإجمالأ،،حافظ.المستحيلة:::

بعضعنالتنازلعلىوأرغمه،بدائقهعليهالممكنطرح.والمقاربةالنظرئةمفكزوه؟همومناليسارما،هذابعد

!مثلأ،،العولمةإلى:جديدةمستوياتإلىتهجيرهاأوالقديمة"المسفمات"تداخلمافيإلألهتعريففلايسارات؟اليسار

النمامراحلمنمرحلةعندهبقيثولكئها.الكثيرينفكزفيهاتسئبالتيأنالحدودلهذهكانواذا.الدنياحدودهمن

أزمته.تجادز.عنالباح!ثالرأسمايئ\)التجاوز":هيالمفهوم-فالكلمة،كلمةفيتلتقي

حأعلىقادزهولا،المستحيلةالمعادلاتصاحبهوالتراجيدقي:المفقف-3لها.وكثافةشمولأالكلماتأكثرمنإنها

عايصز،لوكاتشعندالإشكاليئكالبطلهو،.عنهاللتخفيقابلهوولالاوأنتقذفا،الحركةتكونأنطبغا:ملحقائها



اللطيف.مستحيلأنهيعلموهو،المستحيلمواجهة

والديمط:المستحيلنحويكونأنيمكن،عندهالتجاوز،

وأغلئهمفيتاريخئا،،مستحيللاإذ،اللحظةمستحيل

فقوهذا:تتحولمشهذاالمقفلبصمتيلوذ،اليوم.المطلق

الظاهر،.الممكنعبثئةإلىالمستحيلبطولةفيه

سياسب"،الليبيراللة"الورشةصنعثه:المقاولالمفقف-4

واضح،منوأوصا!،مهائمإليهأشندث.لهاصئنعأو

التأطيزضمنئذكركانوإذاوالخبير.المستشازأبرزها

السياسذوقد.منه!انمتنالمقاولينمنفلأنالفكر،يسار

الظا!فيتكونتخصيمئا()السياسئة،المقاولةأنتبئن

تزامئاويسارئؤمنأتيةكانتإذاعليهتكونماأعتى

السياسه"تحريفئة"ضذشرشايبدوكانقن:قديمة

االأحكام.اليمين""تحريفضذشرشاأصبحاليسار

انعكاسااالأوسغفهو،المقاولفيالرأفيكانومهما

و!ا3،والقنواتوالمجالاتالمستوياتكلفيحضوزا

!وازاةلمواجهةوفيالقائمتسييرفيتأثيزاوالاكثز

إذاذأفعلىيزنسئة""قدرةلهإنثم.""التجاوزات

والتجربةالمجتمع"بمبادرات،فضائهخارج،اللحاق

!ب.اليوممقاولؤإلىتحويلهاوعلىومؤشساته،المدنيئ"

ليتذكز،.لمجنإلىولونجومئة،تمئحبها

وال!اية،:":

إضافةوحركاتهمرجعئاتهصوزيجزالملحميئغاب

و،كبرىإلىبمقولاتهالبدائليئولث.المتراجعةالاجتماعئة

عالمئؤويعدلمالذي،المجتمعتحتماإلىأوفوقما

نأيعنيعلىشاهذاالتراجيدفيوبقي."تحليلوحدة"

.ولغيرهكلفيفيفتيئفتى،المقاولوظهر.العالمشقاء

مثففوزهيالأخرىالثلاثةالنماذججانئا.فلنترثهشيء"

المالعربيئعلىنشوغاالعربئة،الستينثاتمرحلةمنكها

ترا.د!دالسياسئة،بالتجربةعلاقتهافيوهي،.الأقل

ومفاهيص:ظاهرتين،الجملةوفياليومتؤكذ،

كاذالتيزمئا،وامتذوأكر،فكزهم،شاعالذينأنالأولى

التمدفي"تنظيرئة"فكرثةمكانةلهمكانتالذينأولئكهم

الرسمن/فلمكانتمحمافوغومفاأكثولثا*افوغو

الشعبثةالجبهتينمن،وسوريينوعراقيينفلسطينيينوأخرين،

وأؤئهم،-المبدعونإليهممضافا،وأمثالهمهؤلاءوكل4..

فيمفارقةلا.فكزهموبقيسياسئهمئسيثأوذهبث-هـاء

أنتجه.الذيالسياقخارجاستمرارهفيهي.

منالذاتيئ""النقدإلىميلأأقلأاليسارمفكزيأنهيية

فالفرقيكن،ومهما.ماضيهعناعتذازاأقل!ولكنهنقدفي،هم

يحاولط"نقدءذاتيئ"منالسياسثةالمذكراتفيمابين،كثيرة.تي

لتجربتهاالمستومجبةالفكرئةالذاتئةالسئتروبينبعدئا"ماأ،

وصيرورته.الفكرفيمسارها،

بينهما،الارتباطكانمهما،تجربتينبينالمطابقةتركإلىيدعوا

التجربةظرو!شاءت.بينهما،الطبيعةفي،اختلافهناك

قسوةعلىنعترضقد.بالفشلعليهاأحكافايسازهاصدر

الفاشلة""للتجربةنرىقدلأننا،التجربةهذهعنلخارجين

واستبطانه.التغييرمطلبمناستمزمافيأ

وأهامشها،علىأوفيها،كانفقدالسياسئةالتجاربعلىصم

ذلك.عليهالأحكائمهذهئسحدبلأنمنهجئا،ولانظرئامبرز،لا

السياسيئالفكرمنظورمنلا،المعرفةجهةمنالفكرهذا

إلىالظثيرواسغمنه،بقيوما،لحظتهفيمنهظهرمافإن!ثة،

إليه.يرتقيمابعذه،يأت،لموبعضئهإنجداعه،فيمسبوفايكن

الشعرفيمؤشسةنصوصئاالسبعينئات،وأوائلشينثات

التشكيليئ،والفنالموسيقىوفي،والسينماالمسرحفيكبرى؟

معالح!الطوم،إلى،إنها.والتحليلالبحثعئيةمنذكزهسبق

طلائعئؤمنبهاارتبطومااليسارحركةلولاتكونأنلهاكان

ولكنهمنه،كاناليسارمرحلةفيأبدعقنكلأنيعنيلالذا

ليسارهامحفزةكانت-فيهاالسياسةفشلكانمهما-بحلة

الفكرتاريخفيالعربمثقفيكبازهمأبينا،أثمشئناحلة،

لتحقيقها.العربواقغيستفقلمأحلابمصياغةفيأبدعوا2:

مقولائهاغابتأووتقفصث،الكبرىالفكرئةلمرجعثاث

والاحتجاجثةالتغييرئةالحوكاثمعهاوتراجعث،تعبيرها!غ

العربيئ،الفكرفيالنسيجفيلهخيوطاتركهذاكلولكنلها.

الخطابإلىشرعيئ،غيروريث7إلىامتذبعضئهاالفغة،ص

اليسارإلىالنظزحدوذهوصك:الوصلفليكنالتمييز،اتضحوقداماعن،الناسادهانميممهم،الحتيرحتابات

الذاتيئالنقدأن،الخامشكلهافي،الوصلهذاوخلاصة.ذاتهناقذاإجمالأ،خانةفيبقيثدهانالسياسئة،انتماءاتهم

منهكثيزاوأنالذاتيئ،الخ!دثقافةفيالذاتمنالتبرؤإلىيكونماأقربئالتحليليئالفكربمجالاكتفيناوإذااليسار.

كانالذيالعربيئ،اليسارهذا،بدءاالأخلاقثة:ولرئماالفكرثة،للشرعئةفاقذذكزأكثر،لاالمثالسبيلوعلىارتجالأ،أمكن

بهيعودقد.قصيرةولحظئهعهدفيحديثهو(،الماضيفينصزفهالذي)أيمرؤةوحسينعاملمهدينوعمنأسماء

حيلئها،كانتمهما،المواربةولكن،أجدادهمأوائلإلىالعرببعضنومحمودالعظمجلالوصادقالحافظوياسين

منالخروجشؤئمإنه:القديمةالدلالاتحقولفياليسارشؤئميصاحبهاوعبدالعروياللهوعبدأمينوسميرالعالمأمين



ل!؟رز!!!

33،خ!ئن!!1ببم!؟9ك!في!يخفي*لأ

3"!لأخس،أ!!ئم-!كع!!جغ!ل!!ط،ء؟4--يمعم؟آء؟لأغ!%أخ!ل!

مطى!روكا،ا*-؟!ء؟دقيلا-عءصةكا!!لأ-3-3رخ-،ير-!!ء.حدمل--!-م،!1نم!1

سح!ث!،-د!!*-يزحح!فيس3ص2.-ئر*+بخ!شدخ؟خ

2ث!،-:ء؟غ3لأكاتن!لاكاء%،!-؟-؟،-*"مد؟فى؟؟؟؟+!-

،-لم،!!كا،لأ،ءتم+،ظد+صحأ؟لىعءلإ-يم

أ/خي)خكالأ!!؟لأا-ى!طصس،ار

!-عه/ير؟بر!لى!ب.--!ءس-ملا-سفي3!+!:

ير!-3نر!أب3يخأ؟؟!بر!3؟!ئج"،بررو،لى!!-63لىكا؟؟؟زرلم!بم

يم--اط!*ألم؟ملألإى+ءحبهيلا-،!!؟2-اع-رشج،لا؟++--3!في-

ع!--+سلأخ،يمءألا،*!*؟-إ-!؟!،3!إ--ءط؟ملم-

ء-!.-تير-؟-+!*ش!؟بخأ!عو"ءج!9؟صلآخصخئيئمبم!!6بملأد--م

قينروش-ء44-!في.؟/"ل،،3،؟-بز-+3م-جما!سبلا!سفي*ر!!كا-ى

!+طم!/برسم2-بأأ.؟،"أ؟إ*عع!!ءيرشمع*؟!!عإ،ءع119!،رز،ب

-ا!-تم؟ل7لمم-2"وءألا!لم،-ط.ءخةء:؟؟7-.بمءى-؟،!*

؟أفي؟!ل،!ط!11!،أجام711--*كا"مع؟--+مع7:فيظ-ي،-

.?/لم2/؟+،سئجلم؟"!ا-ا--،عس؟7!-+3/،ثز-ع

6+*؟،11زر،لم!!!بمؤبر*!3--ة*كألم؟\/؟!

17لمهـ،ملمإبم6با-!؟-/1،ر،لماةءش-تر!أ+في؟ء!16!ج)،3ى*

د!ؤ+ئم؟"أ"م؟؟!ةببمفم؟ط!+اثلم!،*ئجبرء---*ة-،كابم،ء!+قيزيم؟!س!ءبر!-،!ح

وحج!لما!لم11،-1-لأ!+ير؟.ثمء+لىتمجمكم؟؟شير-؟لايم!رسس،،،

لى+!!+ىء.!ى9-ة-!غ-،2"كأفي،أ،؟؟،7ءلأ

!6غا؟؟ا؟ا،أأ4م؟،،؟!اممط،ا-كاء!سد!ى؟"احتهما؟،وحم!في"ولفي؟ء-نجعكأغا-ل!!!-ظس

!م!ئجبم.!ء!بمبمء!!ا-!-!!بي/؟بنجمغ+حه!ممث!ص!-بم2ج41ي!!ت

!!+أا!ثرم؟1-37!،-ه!ءيم!ذ؟زرغص!!عم

ابز!حمه-ئم-اكاب!ض++ب++لحا-برا+إ!*،!بز!!خما!كيهه!+اء\،ط+بم؟خ

+؟شفي!!!+ص-ش.يم؟كغببر؟!-س!بر-برس!لأ-!-*كصفي

العظم.جلالصادق،العالمأمينمحمودمرؤه،حسين

يكتسبأوتيئقنشؤئمذلكوقبل"الفتنةشؤئم!وعلى

ا،يتراكمأيضئا:شؤفهاللجغرافيا.بشمالهالكتاقي

!ارلاوالشئمال،!وهلاكبحزنفشهالجزيرةشيمال

تجاربه،"يسار."،هذاكل مى

يكو!قدبؤرمنالعصور،عبروتباعد،تناثرمامعلوئم

افتكهدالاجتماعيئوالاحتجاجالفكرك!التنوير

السيالهاصطلاحفيالعربيئ،اليسارولكن.السياسيئ

المضغو،تكونقد.التاريخفيلهامتداذلا،اليوم

ظروافيالنهضةبينتداخلمافيإرهاصائه

يب!ذا،النكبةبعدكانالدفغولكنوالاستعمار،

اعتذاز"منعط!67.الهزيمةأوالنكسةبعدوالقؤة

واضمفهـالعربيئاليسازنشأأول:استخلاصن.حاسم

،أز!اسريغا،تحو*لثهذهالنشوءوأزمة،أزمةمن

ا!مربتيهذاوجود.أزمةإلىالاكثر،علىعقدينخلال

الموضووئنتقدئنتقدالذيالعربيئاليسارعمرهو

ماغيز.ذاتئا

؟يهج!؟-ايرسيمث*كا!!لاط+*ل!؟!!ء--

برث!ي!غثر*جمه!في*و+،كا؟ىبر؟!+!!لار*
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وأنينبنيأنللفكرأتاحالزمنيئالمدىهذا.اليومالمتداولمعناه

تتمفصل.أنالواقعولمستويات،تتصارعوأنتمتذأنت

وتراكممراحلهتواليإلىامتذالعربيئاليسارعمزفلا

ثانياستخلاصن.حركتهلنضجائشعالعربيئالاجتماعيئمن

الذيالعمرحدودفيالعربيئ،اليسازأنجزهما:الغالبلتئار

والفكزالفكزإليهوصلماأرقىكانالعربيئ،الزمنغمة

الكثيف،الإنجازهذاوالمعاصر.الحديثلاريخهفيهـبي

أخرون،أنجزمفاأثزاولاقيمةأقلليس،والزمنالعمرسيى

منهأغرلتويبدو.بماضيهمالعربيئاليساربعضتنكيلئا

وناضلوا،البدائلفيهاالبعضنبنىمرحلؤوعى:سابقتعى

جدلثةءمنيتحضفهم؟لمواقعمن؟يعتذرونمح!.أجلهامننموا

اليمفئليتنعح!،فيه؟اليسازيجادلهلهافكرلاأجهزةكانط

الواقغيفهملمإنهذاتهالناقباليساربعضنيقولتكزا!

إذاك،كهالكونفي،مرحلتهفيسادهلولكق.صحيح؟ا

ولفقاجتزأأنهصحيحوالتفسير؟والتحليلالفهمألئاتمن

لممامنهاوأن،موتهبعدئشرمفاأقلأحياتهفيماركساعمالمنئشرمامنهأكلث)التيالفرنسثةالثورةابنوهو

سنوابعشرقضاءأنجلزعلى)كانومشؤشئامبعثزاكانأومكتملأيكنماأؤذاليساز،عنىتويوغرافئا:بدأأكلث(.

ئكمليلمإذ،يقولكما،(الإمكانقدرمكتملة"صورؤفيالمالرأسلوضعيساز"الحزيين"أوالليبيراليينجلولهنعنى،

معرفؤعلىتقملمالدوغمائئةأنيعنيهذا(.الأولالجزءإلأماركسمنه.اليمينجهةالمحافظونجلسحينفي،المجلس

منذ،قراعتهاوتوجيهوانتقائهاترميمهاعلىوإنما،ماركسبأعمالكاملؤقبلتقريئا،،الزمنمنقرنمرورمنبذلاوكان

بالألمانئة،تصدر،أنئنتظر،ماركسإلىعودقيوفيفقط،اليوم.ستالينأنقبلأفيويسار،يمينإلىالمقابلةتتحولأن



15وأينمحفقة،علمئؤطبعؤفي،كاملةماركس4أعما

أئمأهم،سيخرجماركسأفيفلننتظزيبدو.ماعلى

الإبفيوفيموطنهفيماركسفكروضغهذامنها!

أولوئة!أربعينقبلمازأ،عندنا،بهبالكفما،لغته

السوثياتيةالتقذم""طبعةفيسنة،

ومقتطفاتها؟!

حدوذالذاتيئللنقدبأنللقولهيالأسئلةهذه

نأأوبناءتعيدأنأوجديذاتبنيئأن:مرحلته

صلبمنفهذا،يقالكما،الدروستستخلص

فرصةليسلكثهاليسار،تعريفمنالتجاوز،

الجهذفيهاكانمؤشسةلملحظإعنللاعتذار

لحظؤ%خطاؤها.ككل،لهاوكانوالإصراز،

ماضية،لحظؤتطهيزالمطلوبليساختصازا،

بذلوعفااستئنائئتهاعنالدفاغالمطلوفيوإنما

أجلها.منجيفها

حدوذأيضئاوله،مرحلتهحدوذالذاتيئللنقد

ومواقغه،أفكازهتغثرثمنهناكشرعئته:

وتطور.حياةملمغوهذااليسار؟داخلمتحزكا

منيسازهمنقدوااليسارقدامىمنكثزاولكن

بتخومه.ولاباليسارصلةلهاتعدلممواقغ

ولتغييرللأنزياحتبريز،الحالةهذهفيالنقد،

ماإلىيرتقيوقفمائقنع،لالذلكوهو.الموقع

تجربة.أوفكومنينتقده

العربيئ؟اليسارمنبقيماذاأخيزا

قفة،أننعلمهما.الدقةوجهعلىندريلا

التجاوزيزاللا،كانتحيثثابتةأومتحزكة

ما.ومواجهاتهابدائلهاوحاملفكرهاحامك

سارأوباليسارسارواقنأغلبأنأيضئانعلمه

أخرى،ضفافيإلىمساراتهمغئروابهم

ثلاثثمقاولاتهافضاءاتءأوسغفيوتوزعوا

بالإغراءالاحتواءقدرةلهاالتيالسياسة

حيثإلىفكرهمحيويةأخذتهم،حفاهل،أهئم:بسؤالمرتبالا

أخرى؟رياح

لحاضرهاليسارنقدمنيجعلماذرائغها،وكانتكانتيما

ومضى.ظئه،وخابأئجز،الماضي.أخلاقئة

بيروت

3"-!-.ءب---ء-ب
،مثقفين"صنغيحاجته،يجيد،الذيالإعلائم

.عابرةثقافؤفيعابرين

مضى:ماأمرفيلا،والآنهناهي،إذا،الحيرة

لبيبالطاهرماحذإلى،المساراتوالتواءالمنعطفاتفيهي

الغزلوسوسيولوجيا،الثقافةسوسيولوجياله:،تونسمنكاتب.قرنربعقبلمتصوزا،كانمابلمتوفغا،كان

."للترجمةالعربئة"المنطمةترأس8891عامالعربيئ.كالنواأينأؤل:سؤالعناليسارقدامىلئجدث



بجا:لثرا،لمساالم؟-6!9ا+!إ

يسار)آ(والإقتراثاتالأؤمة*!!3!*!!!!!-

-(،!بمح!+حيم؟-ش-ينجمين!جميمهـ

مي!د8

فانيت!ملاحظتان

!نسارع.سعادتيعنخلالهمامنأعئربملاحظتينسأبدأ

كازفإنبعد،واليميناليسارعنالحديثتراجغأولاهما،

وتتفق!قرن،نصفقرابةامتذتحقبؤعلىطغىأن

"نسارعواعئبر،الصفاتبأحسنفيهااليسازاقترن

كالتاريخ"اليسار"كانتعريفأن.ومعوشتيمةسئةاليمين

السمداسدالقرنمنالتسعينئاتونهايةالثلأثينئاتبينغائغا

حقلةأنفسهمفيرأواإليهالمنتسبينفإن،الماضي

!ه"ولكنخدئمفهم:والنزاهةبالصدقتئسمعافؤهموبم

!تمهدر،نبيلةلقضئةيعملونالذينوالوطنالشعب

االيسارددنمن،والرخيصبالغاليسبيلهافييضخون

أنهـئزعح!أنغير.شخصئةمصالغأومآرفيلهمتكونأن

سلوكهمط!ممارسابصتناقضثالدعائئةالصورةهذه

حتىالسلطةاستلصتإنماإذيسارئيما،اعئبرت

تصنيفاإلىبصلةتمثلاالعملئةمراميهاأناثضح

العأبهذابإعادةقيافهاالفضيحةوقعمنوزاد.مزاعمها

والخيروقدكانتحذ،أبعدإلى"يمينئؤأوضابمإنتاج

يلتقيانعلىتستوليحينعليهاتقضيبأنتعف!دث

!عافا.السلطةهذهبقوةتجذدهابهافإذا،السلطة

،غائفا،أظهرثوالواقعالخطاببينالهؤةهذه.وأجهزتها

و!لومخادغا.ويمينئاهشئااليساركانكم

والشخراليمينإلىا!عتبازيرذلماليسارتلاشيأنغير

يتخطىاأنإلى!!كو!و!التقليدي!النفطيئ.العربيئ

يملىنظاماليسارصعودقبلومرفوضئامكروفاكانالأخير

هكذا!أقامتهاالتياليمينئةالأحوالوأن،فشلهوبجد

يك!جكيسار،!م

لجلو

بل،والحقائقبالوقائعخلالهانكترثلاكنامرحلةتجاوزنا

منها:والدولوالأحزابالأشخاصمواقفمنهوئتهانخلاص

صحيحةاعتبرناها،دويهأوأحزابهأواليسارأهلمن،ئها

فكئايمينئون،وراءهاكانإنآماتقدمئة؟أفي،وحقائقهالتاريخ

حركةمعلتعإرضهارجعئةإنهاوقلناصرفا،باطلأنبارها

نإنسألنكنلمنبأ،نسمعكناعندما.والأرقىالأحسننحو.ة

بهوئتهمابلبذاتهمايوجدانلاوالخطأالصوابلأنخاطئا،

نأالمحالمنكانإذا،للحقيقةمكائاالفهممنالضردثهذا

أغراضخدمةتقبللاحقيقؤإلىحاجةبقيثوهلليسار؟

التيالنظرئةوهيالماركسئة،قيمةوما؟وبرامجهوأحزابه،ته

تبرربحججاليسارأهلتمذلاكانتإن،كاملةالحقيقةطت

ويفعلون؟يقولونماكلفيصوابعلىبأنهميماتهم

طار

الحقأهليضئميسارفسطاطئن:إلىالعالمتقسيح!تئمكقلانيئ،

لافهما،برزخوبينهما،والقبحوالشزالباطلأهلفيهويمينا،

خمسينمنباع!ثربوشوجورجلادنبنفسطاطيئقبلهذا

المفهوئمبقيفقدواليسار،اليسارك!تعريفعلىاليسازفق

فشيئا،شيئامسخهتئمثميسارئة،المسفاةالجهاتتنؤع

والمنطماتالأحزابمجموغ:فباتتبسيطيصتضليليئ،لا/

بنظابماستبدالهعلىوالعاملة،القائمالأمرتغييرإلىلداعية

أسوأاعئبرثالتيالإمبريالثة،الغربئة،البلدانفيالقائمةاللة

كتلةفيهالمختلفةأطرافهترىأندونمن،الجملةعلىنفشه،ز

له..تكهكاأكا...فقدالفمر،مئةعمه.4مهال!غرفعلىمتحانشا.،

البعث،حزبئولاسئماالقومئة،الأحزالثمئلثهومزئ!،""خطيزيسازفهناك-منيتعفمالتقليدفياليمينبدأولذلكبالتطور.

الستينثاتمطالعحتىللشيوعثةومعادئايمينئاصغيزابرجوازئااعئبرالذيفيظهرثفكرةرواجومع.معهويتماثل"اليسار"

الزراعيئالإصلاحقانونبعدالعلميئ""تصنيفهتغئرثم.المنصرمالقرنمنعربيئنظاموجوذوأكدثالسبعينئات،أواخر

نظافهفصار،خاصةشباط23وانقلالبعامة6591وتأميماتفأكثزأكثزتلاشى،مختلفةواحدءبمسغياتي

يسارئيماوبؤرعناصزانضواءغيرعيبمنفيهيبقولم"ديموقراطئا/ثورئا،"يسابىإلىالعربئةوالحكوماتالأوضاعتقسيح!

علىتعضل،التصنيفهذابحسبالعناصر،وهذه.صفوفهفي)متطزفة"تحتبلدكذداخلالتفريقهذاوتراتجغ،ويمين

""مغامرةصغيرقيبرجوازئؤبروحشحنهوعلى،السوثييتعنالبعثإبعاد"اليسار."سياساتوطأة



توصيفالكفاحبحركاتبالإعجابنفسهاعنتعئر

بدأحذوتتبئىاللاتينثة،وأميركافيتنامفيالمسفح

الأحزابالرفاقبموافقةتحظىلاوقومئةوطنئةسياساقي

تشوبهاالحلأولوثةفترفضموسكو،فيالكبار

الخاصئأإلىوتدعوإسرائيلمعللصراعالسلميئ

أاليسارالعفاكبعضئهايسفحبينماالشعبئة،الحرب

!قهولمالبرجوارئة،رأسعلىالبلدقلبعلىويعمل

يسارئةهالرذوأنعداهماعلىأولوثةللداخلأنمتوففا

الأحزابمنينطلقأنيجبوالصهيونئةالإمبريالئةعلى

كشأمن.داخليئكدددمح!طبقيئشرط

"يستحي!وسلطاثأحزابئئمئلهيسار،""نحمصوهناك-

تدكانتمصر،فيكالناصرثة،مؤئرةصغيرةبرجوازئة

والأحزا!معمرحلةبرمبكرةءصلاتيمنذأقامتالتي

عاماذار)أيالاشتراكئةرفضتلكنها،السوفييت

وبسبب.رجعئة."أو"يمينئةقوىوضفتالشيوعئة(،

الدو)إلىهيالناصرئة،مرتبةتحشنثحين،بعد

المرحلة"إنهاوقيلاليسارفي،التصنيفهذافي،الأخرى

القرفيصمعادئا-سوفييتيئغير-اشتراكئادرئاتنتهج

اإانضتم؟السوفييتمعصداقتهاإلىيضاف،للغرب

التصنيفاالنظامخانةمنئنقلأنتستحقلذلكفهي

إلىالصغيرالبرجوازفيالديموقراطيصالثورفي

تئمكيفعفالأنصا!يقودهلارأسماليئ""نظامخانة

11اختلفيبلغلموانبالرأسمالئة،صلايهيقطع،وفلاحين

أوالصمنذ،كاملةكتشكيلةالاشتراكئةبناءمرحلةبعذ

باتربلدهأقصزصارتحتىوبينهابينهالمسافةويقفص

فنوكلأهنا،الرأسمالئة.عنتفصلهالتيالمسافةمن

لااليسارالسلطةلكونقائفا""التراجعخطزيبقىأيضئا،

نأغير"لم،التصنيفهذابحسبودائفاالناصرئة،

ملا!ا!امنصفوقها"تطهز"ولمالطبقئة/اهوثتهاتحسخ!

المر(بهذه.اليمينيين

!أجميغيجشده،"))عميلشيوعيئيسازهناكهذا،إلى-

.واحدةماو،لاحقةمرحلؤوفيوتيتو،تروتسكيأتباغ

لرطإلى"إمبريالئة"سياساقيتبئواالذين،تونجتسي

الد!ستو"موضوعيين"عملاءفصاروا،السوفييتحيال

يقمولمهذا،منشيءهناكيكنلمودوزها.حقيقتهاتتلفس

يأ،التصنيفاتأجرتالتيالجهةانطلقتبل،وأبحاثب

لاالذي،المحضاليسارتمثيكتحتكرجعلتهامسفمؤمنعئة،

بمسطرتهاوالبرامبئوالأفكازوالأشخاصنالأحزابئوتقيس

نحونزولأ،أوصعوذاأخر،إلىيوبممنتغئرثتصنيفاقي!ها

السياسيئ.التكتيكمقتضياتبحسب،،

نفشهااعتبرثفقد.التصنيفإجراءفيبدورهاالقومئةزالث

عكسعلىصاف؟بدوك!مجرقيمنعرئاتضئمأنهافضلا"عنئة،

بذلالمجتمعاتنا،)سوفييتئا(خارجئا"اخترافا"تمئلالتيكلئة

أقلوئؤوفئاقيعناصزمنالمكونالبشرك!تركيئهايفضحهما

إذايسارثةأصلأتكونوكيف.قومئةأوتقدمثةأويسا!ئةكن

القوىشأنذلكفيشأنها،العربيةالوحدةوتعادي؟ممئة،

8انقلابمنقليلةأعوامبعدلكنوالانفصالئة؟!الرجعئةنئة،

السوفييتيئ،الدعبمعلىاعتمادهتعاظمبسببنظرتهالبعثغئر

الإنتاجوسائلمعظمملكئةنقلثالتي6591عامتأميماتعلى

تلكمنوبدءا.الشيوعيينمعتحالفهوبسببالستالينئة،لطريقة

هيالرئيسةقرينئهاليساز،بواسطتهحذدمختلفامعيازالبعث

نإاليسارئةذروةيبلغيساركبمنهافالقريدثعنها:البعذأوء

هذهأنعلى.وعميلورجعيئيمينيئوالبعيذالقائد،زب

الأخرى.هيدائمةأومدروسةأوثابتةن

اليسار؟!

تدريجئاتقاربثالمواقفأنغير.والتئاراتالأحزابباختلاف

فيالقائمالنظامقلبعلىيعملمنكليسارئافصار!ينئات:

السوفييت،منقريحثهووكامنالغربثة،الرأسمالئةيتخطىإ

نأيعتقدوكامنوالموضوعيئ،الذاتيئبينتماثلأاليسارإ

يسار.ئه

الضرورفيومن،الواقعحركةتمليهاتعقيداتيبوجودأقز

الحقيقة.ومنبعض،منبعضهمواقفهتغييزلهيتيحمرني/

نلتقطلموإن،نغلطلمنحنأخطاء:وقعثكفما،يقولاليساز،

دفعةنفسهعنئفصحلا"ماكر"الواقعلأنذلك؟والحقيقةتع

حيثإلىالواقغ،خلالهامنالتاريغ،يسوقبحتمئؤاليسازق

اليساريونيعرفهاقوانينتسيزهالتاريخأنذلكوموضوعئة؟!ؤ

الداتيه،التاريخموةهوماليسار.المحاسبالومتميلحممهالسمهي!ال!دص"برجوانك!واخر"قومجيئ،"يساراحيراوهناك-

ذلت.أرادتوإنقوانينهمخالفةتستطيعلاالتي.""فقراوفيورابع"عفالوك!،"وثالثوطنيئ،"

لاكما"الشعب"مصلحةيعرفإنه.""فطرتهبثورك!اليسارفإن،هذاإلىالشيوعثةالأحزابأنالتصنيفاتهذهتعنيلا

الشع!تيمئلأنههولسببءجليئ،غيزه،يخدمهالاكماويخدمها،سواهيعرفهااليساريةونصفاليساريةالا!لقاببمنحانفردث

معه.التاثمالتماثلحذإلىعلىنجاءأنجزثهاأنهاأواليسارئة،!ربع

تقول،تطبيقهفيمرن،المبدإعلىثابث،يلينلاصلدثأنهاليسارمعاييرآخزإلىعبرهاتعزفثوأبحاثءميدانئؤدراساقي

فيماخيزوتكتفتلخضالماركسئةوإن،قبلهاماتجدثالاشتراكثةإنقناعائهووضعث،وبنيتهاالمدروسةالأحزابطبيعة
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-/-؟7-كا!!تر-7+ولا/!أ"خمب!+!صبراكأ7!ا

كاإ+بلآأبملألأ!!-؟،إ%-+-أ+بخبمسول!غإم
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!؟دا7؟1-و!ئج!!طئمإضإببر!!!،

ط!!-1،2+لأد!؟ج،؟لم-/-م-++لألم-7!بءفي--،بائجئيئج!!!خيزذ!

-3رطط-م؟7م!04لاخبر3؟ألإض!صطإ!لىء،-!

-+!/سء+أ؟؟شبمضير!فمفيطإ،لاث+

!-!بز"أابما!!لافى؟!؟غ،-؟

-!(-9؟!7!7،-إ؟+لاب-7!.!

ش-+قيكا-!؟\-+--2؟ابم

2د+عأ!!ال!3،اإ؟؟برلاأكا--؟

!خص!حم-!ا+!لإا!--،كاكم-!!لم

شكأ،-!ب-؟*بر!/-!!نم-مخ"كا!لا+!

--7+يبإ؟+-؟؟!كا-أ-!؟9+7---!7و!ء!؟-ثج!!1!؟

أداا-7ثرفي-ذ+-كا!د+؟لى!خ!لأ!دء؟!؟7!

طغوءؤ!م-لأ!++أ-+.د4ثؤثي+

ت،تطوي.ومكتشفاتوأفكابىمفاهيح!منالبشرفيالفكر

بإدراجاولوفكز،إنيسارئايبقىأناليسارفييفكنفلا

وتغئرث.اشتراكيئقبلمانظامبقبوللفكير،مجرد

تافلر!شأإنماركسئاالماركسيئيظلأنويستحيل

الحاضتوالتقذموالعلمالبشرئةكلمةماركسئتهكون. مى

ال!وهذهالفكرمسائلفيالنقصنتجاقلأو،الأخيرة

بحركاتفي.منهالتنصئلعنأحجمأو،لهاالسابق

الرأد!وراسيكونالمستقبلأناليساريؤمن،نفسهالوقت

أزمتهاالاشتراكئةلأن،والماضيالحاضرمنخيرا

ادشرئةمنويزيدالوجود.يبلغهأنيفكننظامأحسن

:ال!خل،البشروإرادةالذاتثةبألثاتهاتتطورأنهاحسنها

حاولء!القومئة/الاشتراكئة)أوالشيوعئةإلىالثوريه

توهـبىفيالتيالإنسانجئةإنها(:القوميينإلىبالنسبة

خثالمتهنظممنوتحررهسعادتهلتحشمل!دله،لضنعها

ئم-ح!*ض--.
4!ير%+أط+س!م-؟

ت!6ابز!؟+"إبر3طآنرملم+آ؟+!،-!!،!4د
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،/لالم،وح؟+7+إ!!+؟!يخ!يز77خ--زر+-!الم!ول+ء/بر،ع-ب-!-،

4-لى+سير-ش-الأا؟دكالمسلى+خء-(ا-؟شنرفيلاطبر+ش+أإكاذ!!ن-ا

ا--5يتيلى؟،الأنر،!/-أ+؟-!لما!ألأ-بز3أأحمنر+ذ-بكا+نم!+ش؟!؟لحمم!ف!دنم3س+في

.!-د!لحدبر+كاذكابرلاو!!نم؟-7حهب3!؟د!طا-!؟بل"!-م

،!-+81يمد+حء!++حط،ههيإءى!!لإس!+م؟بئج!!2و6س---س--!حئن؟-!

-+دلمقي!؟!!ي!++!ط؟أ؟خته!ظتن؟!تمإ؟إ!--!كه!ثر؟-أول-ر!،(م!حم2؟ا

لم!(!و!*اب!ؤ*!ي!لبه!!د!!-أسء،في،----2،فرولا

وم!!"!ج!شى!!ا--اتمش؟-7!!!

+7جمه!"-!!؟كاؤ!؟؟--717-/!!ى--7؟؟ب-

لش!لإلأس!م!الأئم!+ث!د:!1!.+ءجم!ؤ-3/لمج!ت-+6

طال!-!ع!حت!ال!!+!ئم!أ!6ءإ1-ول،ب-ط!.+؟/+!نم+4-،+ؤحم؟ث!لم،؟!طأ!وئم؟بم(لأ!؟ا!!،+

.7+-!لا%-كا!!!7ا!2
-!ن!!في+ع!،!!ثه!جئمول!لم!-!(/.!+4--؟!-؟

ق-ط!!ل!تمقيبزلمبرذلمبملأئم-!ا!ت-+-،!ي؟ئملأ/+

3!لم!!"3+!او--!/!،-طأ.-7ط+++!!!م!م!عي؟-!؟

غأث!ئج(د!ج!كألأ!ح؟ء-بر--ط-فى!لأكا!إى

-!سي!!مبث!!بر!اهـ+،!في!*!أ!يئ-رو4ا++/؟!؟7!ف!-!!(أ

؟غ؟!لألمخه!!،،-؟+،"ا-ا+!-!ير!د،،+"ساثجيملأ،؟7

!ظ!غ"ء--+!؟/

اكلأكلى،//و-،1!ول+!.!خ!!-!الأ!

غ-لا!1س-،؟يمء،--+،آ--!+؟/ط--+لاإ+لم؟!!هـ7--كا!ءلى-+لم3؟بم

محبمؤمءع+!--؟؟بخا

!؟فيولم+أ+!كا!إعط!خئ+

دش"م-د-؟!+!ا،-في

وأبتجاوزه،لهاالسابقالتطورصفحة،والواقعالفكرميذى

والمحليئ،الدوليئاليسارمنالاع!بزالقسئموغابظومتها.

نتابخكانالذي""اليسارئةمفهوئمتغئرومعها،ذاتهاالسياسة

فىمعناهتلفسإعادةالضرورئمنوصار،بموتهسات

الراهنة.والفكريةسط

غرفماتلاشيومعواشتراكئتهم،السوفييتانهيارمعمت

انتقلتكما.ومجتمعاتهادولهادوروتراخعوالقوميئ،الوطنيئ!

نشرتإذوسياسئا،اقتصادئاعقيهاالسيطرةتصعبحقبؤ

فيهاتشاركأنيجبحلولأ-صارتح!ىعالمىسدوى

وتوزيعالاجتماعئةللمسطكةمختلفةمقاربات*تبرزأنريبولا،

لتخلقنتيجةالمتقذمة،الرأسمالئةالبلدانوضمنالكونيئك!وى

وجوديةمصلحةولهاجتماعيه،طبقؤأيهيلخطىجديد،! مححمعى

الليبراللةتتخطىمرحلؤإلىودفيهاالحياةأنسنةأجلمنسال

إليهاتعيد،الاشتراكثةللفكرةجديدةرؤيةالمقارباتهذهمن

ناكما.الراسماليئالنظامعلىتقضيبتورةءعنيقإدلكتحميقتربطاندون

فيالإنسانئةستفشلالتيالكلمةالماركسئةمنتجعلأنترفضالرؤيةهذه؟ومعاييرهاليسارهذامنبقيماذا

تحزرسبل!مقاربةعلىعملمشروغافيهاترىبل،بعدهاشيصأفيق!لبصخةالمطلقالإيمانوغاب.السوفييتغاب

بدرجةءعاليةءمنفرضئاتءواقتراحاتءتتسموقذم،حزةيروعاملةكذاتيصالإنسانالتاريخئة،وبالحتمئاتاليسار،سياسات

وو!م.الشربإرادة،الواقعتغييرعلىوالقدرةوالتماسكالنضجمسارات!نعلىالموضوعثةالقوانينوبقدرة

ذاتها،فيقراعتهابإعادةتكتفيلنالماركسئةإنتاجإعادةأنالطبيعيئومنأفيعنالنظربغضنمباشزاتعييئاالواقع

خاصةفرضئاتيروقراءاتيتتضفنعصزنا،بلورها،جديدةبرؤىستثريهاوإنماالاشتراكيةبأنالإيمانوغاب.إنسانيئتوشإ



يعتقدأالتيالفكرئةوبالتطوراتوالتقنئةالعلمئةبالثورة

قدرتهءكثيرةقرائنوترخح.القريبالماضيفيوقعث

الإنسازبمفاعيلفصاعذاالآنمنالعالمواقغيتعئينأن

تقذ،أفيأشذوبطرقيوأثارها،التطوراتوهذهالثورةتلك

الإزعلىالثورةبهاأتتالتيالطرقمنوتنؤغاعمفا

وتحسب.السابقةالقرونخلالالصناعئة

والمجتص

ويربطدالجديد؟ظرفنافياليسارهوما

تصفلاعلىالتأكيدأوذ،السؤالهذاعلىالرذقبل

يتنااولا-وأحزابهالقديماليسارإنتاجإعادةاستحالة

وتحريرتعانيالتيأوأمزها،وانتهىماتتالتيسواء

!تدولؤومصداقئتهاشرعثتهاوفقدثالموتسكرات

تحسيرتبدوتجعلهاسلطتهاأن)رغمددزهاوتالئا

يحتملافيوقتهأحذيبذدأنيجوزلا(.جيدةبصخؤ

أخيزا،ومن.أسماؤهمكانتمهما،الموتىإحياء

وحفظز،المعفدةالمهائمإلىالانصرا!الضرورك!

أهؤلاء،تريدالتي،عديدةجوانبفيوالجديدة،والمتشغبة

إي!أبإنتاجإعادةخلألمناليسارإنتاجإعادة

مختلفوإنسانية-مجتمعئةفاعلئةبوصفهاالسياسة

اليومثمعواحذا،مجالأالعالتمترى،وملموسةمباشرة

شاساارؤىإلىوتستند،تطورهوبتباينبتنوعهئقزأنها

سياس!ذاتعلمثؤمعار!دالىإيديولوجثة،غيرثقافئؤ

دفعهمذائابوصفهالإنسانحوامفها:،عملئة2أبعاد

حتمئاومجتمغهوبماالمدنيئوالمجتمغبالحرثة،تتعيق

يصكيساحتهفيتتكاملومنتيجينأحرارمواطنين

با!فيالقانونوسيادةالإنسانوحقونالمواطنةوتتفاعل

والعلمانئةالشعبئةوالسيادةالمدنئةوالدولة

المدنية)،ماركسأسماهما)أووالديموقراطئة

ومركزئةوالمساواةالعدالةمع"(البرجوازثة

أسماهما)أوالعائمالشأنفيودورهالإنسان

شرطيكونفلاالإنسانئة"(.أوالتشاركثة"المدنثة

بأكثرتحقيفهابل،الأولىتجاوزالثانيةتحقيق

بل،الأولىتحتجزهاولاوجذرئة"واقعئةالصور

النضجمندرجؤبعدإليها،طبيعئانمؤأتنمو

لفك!.،عامةانسانئةحاحةتحعلماالتقذ!"

يفقدحينإلأقديفايصيرلنهذاوأن،قائمهومضاسينبثق!د

وحقوقالمواطنةاليسازينبذولا.احتجازهعلىيعملأوالتقدئملح

مفتاخأنهالإيمانهبتحقيقها،شيءكليرهنبلقيمتها،منع!

يراهنوهو.ثقافئاأماقتصادئاأماجتماعئاأمكانأسياسئا،

صيانتهمنوتمكئه،معناهوجوذهتهبالتيبحرئيه،المتعثنلفرد

والقانونالدولةأهمئةمناليسازيقفلولا.عنهوالدفاعطه

عنها،يتنازللاأولوثةالديموقراطئةيعتبروهو.الشعبوسياد؟إ

الدنيوك!،عنبالإلهيئتسموالتيبالعلمانئة،-أخرىأشياءبين-

تشخصنه.

،والمساواةالاجتماعئةالعدالةفيالبشرحقعنأيضئاطاز

وإقامةالإنسانيئوالتضامنالحرئاتتعزيزعبرالاستغللال،من

إلىويحتاجناقصئانفشهالجديذاليسازوسيعتبر.مواطنيها

باطلغيرهرأقيوأنالباطك،يحتملصوابئر(يهأنسيؤمن

الشافعي.مولاناقالكما،،

الطبيعئة،الثروأتوصيانة،البيئةحمايةفيدورهعناليسارش

بصخةللعنايةظهزهيديرولنالمتنؤعة.بمشاربهالحضارفيشر

منوسيتاضل.ومدنهمقراهوبنظافة،وجامعاتهم،ومدارسهم،

لأنهم،بينهمالحزالتواصلقنواتوفتح،إليهموالمعرفةئقافة

حياتهمفيلماأولوثةوسيعطيوالدور.الاجتماعئةوالمكانةرأي

إلىتقودأنهابحخةالقديح!اليسازرفضهالطالماشكلاب

وترقيهةالبشر،تمدينالجديداليسارهد!سيكونثورئة.غيريبما

وأبعض،مواجهةفيبعضهموضعهمعنوالامتناغلملأقاتهم،

أمزابعضئابعضهمواضطهاذاقتتاتهمتجعلالعداءمنروب

وذلك،لقيامهأنفسناإعداذالضرورك!من،وينضجا!يساز

بأمراضها.وتصيبنافيناتعششالتيالقديماليسارلئة

دمشق

هنا،نطرحهالذيالفهمهذافياليساز،يضعلا

يربطولا.واحدةطبقؤعاتقعلىالتاريخمهائم

هوثؤأواجتماعيئكيانيأونخبؤأوبحزبالحقيقة

فسطاطين،إلىالعالح!ويشقيتأدلجولا.سياسئة

يدعوولا.كاملشزوالآخز،مطلقخيزأحذهما

كيلوميشالأئمطبقةأئمكانأدولةأحد،علىالقضاءإلى

سوريا.منكاتببل،للحقيقةامتلاكهبحصرئةيؤمنولا.فكرة



11فيالكربم!:السما،لح!لم؟+ء!!،+-ا!6

أفيب)آ(والاقتراثاتالأؤمة*!!3!*.!!!!خ-

يرينجمين!جميمهـ-(،!بمح!+حيم؟-

ياس!!

السورك!ودورهاليسارهوثةشأنفيمثمزانقاشئايسعلا

موضيى.شيئينعنيغفلأناليومالعربيئالعالمفي

ةالواردةعريضئا،يسارئاتاريخاوراكاأنهوالأول

النظرفي،إخفاقيإلىالأبرزصيغئهانتهتوعالمئا،محلئا

انخرا!!!نحوقبلفيهاشذلاأخلاقئبماهزيمةوإلىفادح

فياليومعموم،مناكلأأنهووالثاني.السنينمنعقدين

السابقة.لامحذد،موقحمنينطلق،العرباليساريين

ذلكويعود"لتعريفهالعربيئ")االعالمعبارةتكفي

مجافيالمتكافن،غيبىوتطورهاالعربئة،الدولتعذدإلى

داررموتالسياسئةحقوتهافيالكبييىوالاختلافي

نتنظامالتيوالتحذياتالمشكلاتوفيوالإيديولوجية

بالسلطةعليها.ئطرح

المحتكرةهياليسارثة""المسط!لةأنعلىاصطلحنافإذا

عضويينوضغيثيرهاالتيوالقضاياالأسئلةجملة

اجتما!مقاربؤلأئةغنىفلا،اليومبلداننافياليسار

إيديولوبأفي،!ا!فة!نأنمنالمساىلةنقدثةءلهذه

قبتديناليسارئةللتجربةجهة،منمزدوخا":"نقذا

الطالنواةوفكريا،إيديولوجئاعتاذاالشيوعئة،،السابقة

اقتصادووعيا،سياسئةوممارساتتنظيمئة،وتشكلأت

تقليدفيءبلداننافيالمعاينللواقعجهةءأخوى،ومنذاتئا"

!ابتحريرللواقعنقدءيسارئشأنمنأنفالحال.والعالم

تحليلهفيكونأنالموروثةالنقدئةالأدوابينتقدلاالحاليئ

للاستقلاعلىقديمةوحساسئةعتاذايطئقماضوئا،

ا!ابىفيوسالمحكس،التغثر.عنتكصمتجذدةءلاأوضاع

وكلد!ا!اا!أوالشيوعثة،بنقدالاكتفاءشأنمننمإن

النصن:فيلالح

يسارنإ؟سياسابوأية،وأين!،

صالححاج

هوليسالسورك!اليسار.العيانئةمنشيئاالتحليلإكسابب

للتقديراتالواقعيئالإحالةإطارهيسوريةأنغير،هنات!

والتحليلالواقعملاحظةبينيخمعأنالتناوذهذايحاولطما

وصيغةالمعنئة،الوقائعمجالمعشخصيئتفاعليمحصئلةغئا

الجاريوالإيديولوجيئالسياسيئالصراعفيلانحيازهاوواعية

القليلةالسنواتفيكتبئهامقالاقيعلىهناتكرازاأحيللذلك

الأساسئةائع

تشتكلاليوتمسوريةفياليسارإلىنفشهاتنسبالتيالشائعة

تستأثرأمنئةسياسئةنواة(أمن:مكوئي،الأجنحةتيدءثلاثيئ

السلطةكنففيتشكلثامتيازئةجديدةبرجوازثةب(شة،

ومثقفينإيديولوجيينج(أو!ليئ،")1("تراكمصبآلئاتالمهولةنرواتها

ومحافظسياسئامستأنسإتمملاميئتثارتثارين،علىبدورهما

ومتشذدسياسئامحافظليبراليئعلمانيئوتثار،دينئاتمذد

يأ،الأولللجناحريببلاالأجنحةالثلاثيئالجديدالتشكل

"فريتيغيزيرىلاداجنيسارفينقذيفضنلهلماخلاقاالأمنئة،(

شيوعنكلامعلىويثابر،غضبهجاتمعليهيصمثالحكومة

ومنذذا،كمالكالدولةدورعنمدافغاالاجتماعيئ،الاقتصادفين

خارجوممارستهاالسلطةإنتاجنمم!وواضقاوبالخصخصة،!

فاقدةأنهاذلكفوقومعلومنقدئة،وقبلنقدئة،غيرعثة:05

والسياسيئ.في

شيوعنوهو،للشيوعئةالناقذأو،الشيوعيئغيزاليسازؤر

ترىأونفسهابالتحولاتتحيطمقارباقيحالئا،للنظامسياسئا

إلىالجمهورئةوتحو4،الجديدةالاجتماعئةوالتحالفاثالاقتصادئة،التحؤلاثتخمعالتي،الجاريةالتحوملاتتئارفيالسلبيئ

المتفاقم.الاجتماعيوالتجرؤمخدثة،"سلطانئة"دولةالسياسئةوالتسفطثةالاقتصادئةالليبراللةبين

اليسارأنإلىسريغانشير.الثنائئةهذهأصلفيشافيلتوشحهنامجاللا.الاجتماعيئوالتجرؤ

علىالتركيزإلىمسوفاالماضيالقرنسبعينئاتمنذنفشهوجدالمستقلنقدءمزدوحممارسةإذا،،المقالةهذهستحاول

شأزيمو!عالرسميئ،الاستبدادتفا!ممعبالتوازي،الديمقراطثةالحرثاتمسألةالإطارفيالشيوعئةوللإيديولوجياللواقع

9.02/+80،الحياةجريدةماركسئة،"محاولةالسورفي:الاستثناءنظامأصول،،في:مقالتيئنظر-1



الي!حينهفيالحافظياسينيسغيهكانماوعقم

والاشهوبتأثير،الوقتلبعض."ائمشفيتة"الماركسثة

الإيدياالنتميوعئةحضوروبفعلاليسارفي،الأصلفاعلثة

ا!كنوالفكرةشكلتدولئا،ومعسكزاإيديولوجثة

ا!وموخهءاشتراكيئبعدءبين:توازننقطةالديمقراطئة

التحؤيوصتفوبعدءسوفالاجتماعئة،المساواةنحو

!ااوتقييدالحرئاتنحوموخبمابالليبراليئلاحقا

المار3.السلطة

المحهأفتي:أفقينعلىتكوينئاالديمقراطئةالفكرةئطلأ

أيضئاوأفقءليبراليئ،واشتراكيوعافيئجمهورفي

نةإلىسيادةعنتدافعوهي.وفردانيئودستورفي

شاملوحكمالحرئاتوعنجهة،منوالمساواةالشعب

وسطغير.)1(أخرىجهةمنالسلطاتوتوازنالقانون

أكثزوكانعالمئا،الشيوعئةانهياربعدأنه

نأفيوقتها،السجنفيالمستقفينالسورييناليساريين

المتمذالمكونوتضختمالاشتراكيئ،المكونتضاءل

.سا!المعتقلسيكولوجئةذلكعرزثوقد.الليبراليئ

المفهوفكانالحرئة،غياقيطويلأعانىالذيالسياسيئ

و!ااوحفهاالسلطةمسا!لةتشئغلأنطبيعئا

مقذلمهعلىوساعد.اهتمامهمركزالمفترضالديمقراطيئ

!لىهمنعقدين)جاوزمديذانقطاغأيضتاذلك

عافؤيقزتالذيالحيئالسياسيئالنقاشعن(الزمان

شمالويقزب،العمليئالنشاطمنالنظرثةالمبادئ

الناسكهذلكوفاقم.السياسيينالمناضلينمنالمفكزين

وتحؤالشحنةبتأثير،سوريةفيالسياسيئالفكرفقز

الاشذهوماكلفيالسارية،الشديدةالكهربائئة

لاهو.الأخيرثنالعشرينالقرنعقذيطوالسياسيئ

بمعتىعالميئ،ليبرإليئفكرفيمناخمفاعيلبالطبعوثمة

تمفأافيالتأثيرقوك!كانلطالماالذيالنوعمن

الرأو.طبغامنهاوالسورئة،العربثةالإنتلجنسيا""

كاذبةفيالسلطةبانتقالالجديدالقرنهلإذاحتى...

السو!البرجواز!4بروزشم،المعلومةالطريقةوفقالبلاد

تلكن،حزبمؤتمرفيرسمئاتكزسالذيالجديدة

التغيبالطيفلدىيكنلم50،02العامصيصالبعث

الجمهوثمنكلمصيرعنيقولهمهفأشيئالسورفي

التئاراذمختلفبينالفروقأهمئةمدىعنفكرةيعطيوهذا.)2(

البلاد.في

والشيوعبالليبراللةالديمقراطئة،المقاربتينكفايةعدتمئظهرنيرة

تر3تكادفلاالحكوميئ،الاستبدادإلىالنظرمشدودةلأولى

فتخفي،السلطةمسا"لةترىلاتكادوالثانية.والاجتماعثةلحصادثة

للمأثوروففاوذلكاقتصاد(،)ولكلسورثةفيللاقتصادلسياسئة

فر.السياسئةوالسلطةالطبقئةوالسيطرةبالطبقاتارتباطهب

المحصظوفياقتصادوك!.شيوعيئونقذسياسوفي،ليبراليئنقذشا

الحابإلىيعيدفاوهذاالبلاد.لأوضاعشاملينرؤية/وتحليلإلى

نقالتطويرمؤفلأيعدلمالذيالشيوعيئنقب؟ونقد،الواقعنقبج:

فيو"لدأنهنغلمالذيالليبراليئالنقدنقدإلىكذلكحاجؤفيطا

اليسارئة.السياسثةط

!وعئة

المفكثةحولمتمركؤللاشتراكثةمفهومفيجذوزهاالشيوعثةوئة

هذبخسبالاشتراكثة،%جرائتا،.عاقاعشرينقبلالشيوعئةيار

العاملةالطبقةلمصلحةمفكثتهاتغييزأو،الإنتاجوسائلتأميح!

عقيدةكزشثالتياللينينثة،الماركسئةئتحلمالإجرائيألحقليص

مساواتئامادثؤمفكئؤنظاتمالاشتراكئةكانتإذاعفاللتساؤلط

مالكيرعدالةمنضرفيهيأثمالسوفييتيئ"الاتحادفي4الحا،

فيالغنئةالديمقراطثةالاشتراكئاتفيكمايسياسئةءوثقافثة،

عم!سيطرةبمعنىللتغيير،عائماجتماعيئتمفذبالأحرىأنهاأئم

مجتمعات!تشكلالتيوالمعرفئةوالسياسثةالاقتصادئةكملئات

الأعلرالمثالإلىالأقرفيهوالتغييرتمفكأننتصورجهتنا،مر

المطلوببلالمفكئة،"نازعيمفكثة"نزغأوالمفكيةتغييزيكفيلاذ

حياتهشروطعلىالمجتمعسيطرةأوالتغيير،علىلأجتماعئة

كذلكينبغيبلالاجتماعئة،المواردمفكئةفيالاشتراذيكفيلا

الخاصرامتلاكهشأنمنالذيالسياسيئالتحكمأجهزةمركففي

مبالا!إيديولوجيةوراءمنوإنمعفمئيئ،واغترائالامبالاةيوئدا

الاشتراكئأالجمهورثاتاتحادفيالشيوعئةكانتماحو

"تمفكبمفهومئمترضالإنتاجئة،والعملئاتالسياسئةالعملئات،

وإنتابرالمعرفةعملئاتعلىالاجتماعثةالسيطرةعلىأيضئاحيل

فرللمساواةضامنياجتماعيئمثالإلىالثانيةالحالةفيتشيربينمابحرئة؟انتخائهمتئممسوولينبيدفيهالسلطةتكونحكم،نظائمالأولىالحالة

تنظر01.02ربيع،151-151العددالمعاصر،العربيئالفكرمجلة،"والفلسفة،االديمقراطئة:مقالتهراجع.الاجتمافيالتمييزوموخهءضذالفرص

13/1/80.03،الحياةالديمقراطيئ،"للنقدوليبراليئاشتراكيئ!وجهان:مقالتيأيضئا

تحولاتسياقفيليسلكن،بالديمقراطئةالوثيقةصلتهاوعن،العائمالاشتراكئةالفكرةوضععنحوال!ك!كتابفيتئغليونبرهانأنالواقع-2

الخيار)السياسئةوهياكلهاإيديولوجتتهاووضعالحكمنخبةسياسةتناولسياقفيولا،ملحوظةغيزوقتهاكانتسورئةواجتماعئةاقتصادئة

تقريئا.شيءلاذلك،وعدا37(.-9صبخاصة30،02،دمشقبترا،دار،الأولىالطبعة،حسينفك!وحوارإعداد،سورئةفيالديمقرافي

."والمرتجىالواقعبينالعربئةالشيوعئة"ملص1/2/50،02العددالآدا!ا،؟راجعالتغيير؟وتمفكالمفكئةتغييربينالمنبوهذافيمئزثأنسبق-3
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فقط.وعقلامواقصأوأفكازاوليس..فتئةوروح،نشاطليسار

شيوعئابالاستيعابيئصلماكلعلىأئ،المعلومات

معسكزافوزايصطدموهذا.الاجتماعثةللحياةالمعرفيئ

وأمذهئامذخورةالصحيحةالمعرفةانمفادهلصورممع

وأقانونيا،غيرهعلىمتفوقفكرفىاولعلنهمذه!،
يرء--.ء.

افىررق!إنالمثالمنليس.العلمئةصفةوحدهيحتكركونه

الب!ومفيالحقيقةئحمتزأنشيءفيالاشتراكيئ

!تالذىأنلمالكيهيسؤعالمعارفمحددءمنجسمص

محذ!.لهامتلاكهمبفضلغيرهمعلىسلطة!حوزواص

المرحعثةء ء،.لصوربيننرى،فيما،عميقةصلةهناك

السلطة"الدولةخصخصهوبينملكثة،كنظام!شتراكثة ء

مفت!بقيالحقيقةضطوبينحزبئا،وامتلاكها

اأنعلىفيالصلةهذهؤلتمثل.مذهبياتامتلاكها

االنقدئة،الاشتراكيئ،المثا،كانفإذا.الملكئةبحوللتمركز
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لا-لكنها،وتتقاطعتتقاربقدتلكالممارساتكثرة.طا

اليسارئالتوخةولاسياسئا،حزتااليسارفليسواحذا.صا

نظافاوليس،وكفاحمقاومؤفعلالتغييرتمفكإن.بعينهابجثة

."إنتاج"نمم!أوسياسئا

فيالتفكيرإعادةنظروجهةمنأساسيئوالشيوعئةلماركسئة

القيادفيالدوزننتقدحينمتهافئاسيكونموقفناأنذلك.لوثته

جسمأومعئيةءلنظرئيماالقيادفيالدورعلىونسكت،لنفسهب

السلطةوسعفيإن.العاثموالوعيوعيناتشكيلفي!ارف

زالتفإذااستبداذا"أكثزأوالسياسثةالسلطةمثلمستبدة!

تغيير،دونمنالمرجعئةالسلطةدستوزوظلالاستبدادئةلجه

جديد.استبدادئحكبملرفب

والروحالفكرفيبالانفتاحئنؤهالذيذاكليسللمذهبئةتغال

إقبإلأوأكثربانفعالءمختلفالمتوتبة،بالروحالمذهبئةيقابليا

فقط.والانشقاقثة،والاحتجاجئةالنقدئةالممارسات

السورثةالإيديولوجثةالتثاراتقيمةءبينذاتفروفانسخللاأيضئاهذافيبمذهبءكفيئلا،والتنظيمالتعادنصيغ-من

الشيوعيين.صالحفيليستفهيؤجدثوإن.الشيوعيئالجذعمنالمتحذرةيسفىواحدءقدبتنطبمأوفيه،الحقيقةلحمركز

إلىوتطفعهمعنهاالمبدئيئتحفظهمرغماليومالاقتصادفيئللدولةأوسعدوبىعناليسارييندفاغئعهممانحيىعلىالاستدراذهذائعهمأنينبغيلكن-ا

يعنيلاالعمياء.السوقلا-لئاتوالهفشالمفقرالفعلمناجتماعئاالأضعصالقطاعاتتحميأنالدولةيفكنالمعاصرةالعيانئةالظروففيزوالها.

وحتفا.مفهومئادولتيئاليسارأنبحالهذا



نحوطالشيءهيالماركسئةليستالمنظورهذامن

الشيو!عنندافعهناإننااليسارفي.الكفاحبلالمهح!،

ثماقمنالارتباطفذأوالماركسئة،عناليسارفصل

حثلوائهمذه!ثوالماركسثة،مفتوحعملفاليسار.بينهما

نزعاقيذمنسوبونأوماركسيونيستطيع.مغلقنظائمأو

متشذدة(،مفتوحةالماركسئةإنيقولواأنالماركسئةإلى

تناسخاد،الدائمانفتاخهايضئمنمنهخاتصزفهافيوإن

!أنوو!تقريزهذاأنغير."الجدلئة"المادثةاسغه

)ا!ا!سينله.تاريخئاأوعقلئاسنذلاتحكضيئ،

المفقودةوالتفكيرلثقافتناالعيانيئالوضعفيلكننا،

الليبرالبالتثاراتبضعفمشمئموضغوهو،فيهاالنقدفي

!إلياسالاع!رالاتجاهاتفينجدوالتحررئة،النقدئة

إناالقو4واقعئاسنذاالماركسيئالتفكيرداخلنقدئة

كانتلقداليسارك!والكفاحوالحساسئةالتفكيرلتنشيط

اأنغيرالماركسثةمعهناالعلاقة.العربيئالإطارفي

افى!مفهومئةعلاقةلا،جائزةوملاءمؤتحالضعلاقة

فيوقتهاإلااليسازيكونبا!لأتقضيمنطقئاضرورئة

كازمعهاوجوذتلكالجائزةالعلاقةفرصنويعززماركسئا.

خاوءلى.)1(وعربئاسورئافعليئ،ماركسيئكفاحتراث

ص)تمارليتكونأنيمكنالتيالماركسثةأنأيضئانضيف

!فوعتالاجتماعيئالتحليلهييساركألنشاطسنذا

والحرئاتبأفيوليست،الماركسيئوالسياسيئوالاقتصادفي

الكلام!."المادفيالجدلوالماركسثة""الفلسفةحال

لمبفإن

بالمعالبليبرالئتنانقدفي

الحالثةةاليسارأوسا!طفيسوريةفيالليبراللةولملدت

فيذهذاوالقوىالطبقاتبيئةفيلاالشيوعيئ،

المحهفيالبعثئةالاشتراكثةأنإلىذلكويعودالاجتماعئة.

والحرئاتالمادئة،الطبقئةالفوارقحينإلىقفصث،

المثقفينأمنهابقيأنهئحتملما،الأحيانكلفيوعزلث،

)5وأدوارهوالمحتكز(.)المغققالعائموالفضاءالسياسةعن

الاسترالطبقئةالفوارقتلكمحلحفتأنفكان

علىالإيديولوجئة،والفوارنالسياسئةالتمايزاث

اليسارك!الطيفلأنوكذلكأيضئا،الشيوعيئالمعسكرفي

بعضطوال)وربماوسبعينئاتهالعشرينالقرنستينئاتلهوال

تحتانضوىوالثقافئة،الفكرثةللحداثةوعنوائاثقافئا!يمئا

منذلكفيبماالإيديولوجيئ،الطيفكاملعلىاليوميتوزعغ،

وقومئؤإسلامئؤونزعاتء،للعافةديةلممعارستقراطثؤوأصينئةء

معستالينثةونزعابتطزفا،أكثروأميركانئةغربوئةنزعاقيعن

اهتمامعداففيما.سنواتءخلتحتىاسئخدمقفما"الليبراللة

الليبراللة"اللحظة"بالعشرينالقرنسبعينئاتأواسطني

مدزذالعربيئ،)1(بقىالاقتصادفيوالاجتماعيئالسياسيئلمور

عزفالثمانينثاتمنمتأخووقضفيلكناليسارك!.التفكيرأ

يصئعبذلكومع.الشعبمفهوم+الليبراللةبأنهاديمقراطثة

وقت.أفيفيسوريةفيحقيقيئليبراليئتثازأوليبراليونقفون

الديمقراطثة.المطالبفيمبطنة"موضوعئة،")2(شنا

الشيوعيئاليسازأدخلالاشتراكيئومعسكر؟السوفييتيئ؟تحاد

المعنيينأكثرلكونتتفاقمأنإلألهاكانما،عميقةفكرييماطقي

فكرفيتفاعليجريأندونمنكبرىتغثراثحصلثولقد.ون

لها.وثقافثةفكرثؤتغطيةمنقدزايوفرأنأنه

فرصيماأوكأنجذامفهوفايكونأنينبغيهذه،المركبةتمة

02(10-1002"دمشق)"ربيعللسوريينتسئتالعائمللعمل

الإنسانوحقوقالمدنيئ"المجتمعبمفرداتأساسئة،صورقي

حرثة:أساسيتينحاجتينالتقاءآنذاك"المنتدياتا،وجشدتا."

السياسيئ.")3(الفقر"خطعلىمامجتمغايضعماأفينجفع،

أؤلىالسورفيالمجتمغلهتعزضالذيالجائرالسياسيئقاز

حدوذهيبلغأنالأخيرللإفقاركانمافبالفع!يدالمادفي،تاره

لمقاومةمجاللاحال،كلوعلى.)4(قسوةأقلسياسيئفقرط

سياسئا."الحديدة"علىش

الإنسانوحقوقالمدنيئ"المجتمعمدزكاتفييرىمنكثيزالمن

علىيأخذقنكثيزاويخطىء.بذاتهواعليبراليئلتئابىعناوين("

المدنيئ""المجتمعمفهومبأصوليحيطونلاأنهمالسوريينالجن

فيالمدزكاتلهذهوالتحررئةالديمقراطئةالوظيفةلجئيئ

البلادفيالضئقةالسياسئةالمساحةوتوسيعالسياسة،

وهي،"موضوعئةشروطبلاذاتئةاوليبراليةذاتيئ،وعيبلاموضوعئةااليبراللة:سوريافيليبراليتين"بين:مقالتيتراجع.الجديدةوبرجوازئتهالنظام

ؤ،،"،لأ.كثال!لثا//:9"ط34ح.،اس!ال!49002/51؟/30،12"-!هة.067إ،+أ،أالرابطعلىمتاحة

15/12/40.02،الحياة،"السياسيئالفقرخطمفهوم"في:مقالتيتراجع-3

من11/تقارب(اليومفيواحدأميركيئدولارمنأقل)(فيالأدنىالفقرخع!دونيعيشونقننسبةأنتبئين4002عامالمتحدةالأمئمدراسة!رعتهافي-4

مليوئا.23نحواليومالسكانعدد.ريببلاأعلىاليومالأرقام31%.حوالىيومئا(دولارين)أيالأعلىالفقرخطدونيعيشونومن،السكان

فيالحياةجريدةفيلهمامقالةفيدزاجوفيصلالعظمةعزيزوكذلك10،02عامالسورفيالتلفزيونفيقولهبشارةعزمياستطاعماعلى-5

92/6/10.02



يمكزماأصلغيكوناليسار

كلفيهاالاجتماعيةالمسألةت!ثئغل

معذل.السياسيئالنقدفيودورها

الاقتصرلغاثالحراكذلكوقتتبرزلمأنهدلالةءلذو!انه

هيإنالشيوعئة،اللغةأحذيستعذولم.أبذاأخرى

يتحئمأوما70،03عاملاحفا،ئستعذلمأنهاليويبدو

الاةهذاالطيفضمنالتمايزبابمنإلأبخاصئبمابعده

موثوقآلا،الخاصةالهوئةمطلبلإشباعأفي،المعارض

اليسا،لم.فيهسياساتءملائمؤوبلورةالواقعلتحليل

العريضأئةوالماركلسئةالشيوعئةإلىالمنسوبونيطور

هذوفيوالدولةالمجتمعلتطورتحليلاتءشاملؤ

جز!زأ.أبذا.سوريةفيوالرأسمالئةوالاقتصاد

تتتفلاالمجتمغكانالذيالحاذالسياسيئالإفقاربفعل

الاجتماالديمقراطئةالمقارباثحازتضحئته،السوري،

الواقعاوحكح!بالحرئاتالخاصئةالمطالبحولالمتمحورة

بك!فيهسبعينئاتأواسطمنذتحررئةقيمةالقانون

أشباهـلكن.أخرىمقارباتءأئةتحزهالمالماضيالقرن

والثروةالاقتصادئةوالاجتماعئةالسياسئةالبيئة

بإصلاحئيزمبتسارعاليومتتغئرالسورثة

خلاصالفكرفي!الفراغ.الديمقراطثةوالسياسةالتفكير

يضماذانحوالديمقراطئةالفكرةساقاقدالعطالةوقوة

3!ورلأوسا!ملىفي،وسياسوئةءليبراللةحقوقوئؤصيغ

اتتحذ!إطارفيالطبقئةالتمايزاتتعطلختمئتها

!وريمتالقوىعنمفصولأساشا،إنتلجنسيئ

الاجفالسياسيئالعزلبحواجزالجديدةالاجتماعثة

إيديول!ص.)1(والجيليئوالأمنيئ

العا!إعادةتتعئيئبل،اليومتبئئهيكفيلاالذيالشيء

يشغلهالتغئراثهو،عليهالديمقراطئةالسياسةبناء

العامةالمترئبة،الجديدةوالاجتماعئةالاقتصادئة

11لبرلةتالبرجوازيينوهيمنةالاقتصادلبرلةعلىبخاصؤ

يالربماالت!يملطئةالليبرإلئةمنتنويعؤوظهوزالجدد،

"،يساريةوضعية"فيكون

أجندتهتتصذرأوالعائمالعملتمل

تحريرعلىالمعتادةالمترتباتمنهومفا،والبطالةالهامشئة

محضئاليبراللةأوالجانبأحادثةالموروثةالديمقراطئةالمقاربةو

.التطوراتهذهلاستيعابأ

وفيعافا.35نحوقبلعليهسرناللذياتجاهءمعاكسيفياليوم

معلوماتءومعطياتءأرضئةوعلىاليسارفي،الطرحبناءإعادةكن

معرفئا،.الجديدةالاتصالوسائلبفضلاليومتوفزهاحب

الإيديولوجئةالمضارباتحليصلا،الكثيرةوالمعلوماتالوقائع

تحليلاتءمنتمييزاللواقعشاملتحليلبناغيفكنقدفقط،5

الداخل"عنوالخاربخ،الدولةعنوالدين،السياسةعن؟قتصاذ

التجزؤتعميمفيتسهمإيديولوجئاتءجزئئؤغيزمنهاكلول

الأمريسازأنوالحال.اليومالسورفيالمجتمعفيالمتناميقافيئ

مندربخهوبل،فحسبالسائرالتجرؤعلىللاعتراضمؤفليش

ضذلهليستمعركةالصغيرموقعهمنيخوضأيضئا،بالي

السلطةبأزفةالممسكينقلوبعلىالبهجةإدخا،شأنهمن

المجمل؟التحليلهذامنستخلص

وأدوازهم،،محتملينعافينفاعلينأفيمواقغأنئشتخلص

فعلئة.وصراعاتىاستقطاباتيإطاروفي،ملموسسياسيئ!قلي

بالمشكلاتوأشملأوسغإحاطةتتيحالحقلهذاضمناقع

محذدةءبهوئؤضمنهاليسارموقغيتحذدولاوالوطنئة،

القوانينو.الجاريةالصراعاتخريطةفيالفعليئبموقعهل

الذيالهائلالموقغيحذدهاسوريةفيالسياسيئالحقلس

الحرياتقضاياتشغلأنفييتسئبوهذا.ضمنهلحكم

تأثيروتحت،الأخيرةالسنواتفيلكن.كبيرةمكانةالقانون

الدولة،سلطةمعمندمجةالطبقثةالسلطةمنأشكاكتظهرد،

يوجبوهذاالتحؤل.هذاحولاليسارئةالسياسئةبناءاة

الفك!ةا!!فالاشت!المكه!...احداء5الاحتماعئة،،،هـ"المسط!لة

التحليكيزيدانأخراناستقطابانلديناالسورفيالسياسيئالحقلوضمنئلزيمهذا.وتقييدءللسلطةحرثاتءودستوبى

الفلسطينئة،بالمسا!لةالمتصلةوالصراعاتالقضاياجملةحولهوالأولتعقيذا:الاشتراكيئالئعدتصورفيأوسعمجالبإفساح

"المسا"لةقبلمنئسفىكانماأفيالأميركئة،والهيمنةالإسرائيلئة،والمشكلةسقوطكانالذيالديمقراطئة،لتصور

وعلأقاته،بالدينالمتصلةوالتوئراتالصراعاتحولهووالثانيالقومئة""ارتفاعومع.عليهأتىقدالسوفييتئةالاشتراكثة

إنجازمنيوفاأتمكنأنويؤملالسورفي.والإيديولوجيالسياسيئللحقلراهئابشدةالمستقطببالتكوينصلةذاتلاعتباراتالتعيينعامذاأتجئب-1

الماضية.العشرئةخلألالسورفياليسارك!الطيفمساراتعنمفمئلبحث



الانقساالمسط"لةأي،والثقافةوالتعليموالقانونبالدولة

11غياب.الدينئة

وأفقر.ا!2!ارلمفهومالأساسئةالدلالئةالنواةكانتفإذا

ةسلقة"أنئحتملفماذاالاجتماعئة،""المسط!لةعلىتحيل

!مإليئ"حقل!فياليساريينودوزالهوثة4حايكون

وعصبوإضافثة؟كبرىمسائلثلاثفيهتخضرسياسيئ

المشكل!االمسائللربطبلورئهاتفكنذهبئةمعادلةمنوهل

ختافادبحيثوالدينئةوالقومئةوالسياسئةالاجتماعئة

النقدفي؟تقويمأحسنفياليساركاالكائنيكون

الرأسصأصلخيكوناليسارنرى.فيماميسورغيزهذا

نكؤأنناتشئغليسارئة،"وضعئؤ"فينكونحينيمكنما

للقعثقدأوالعاثمالعملثقلمركزفيهاالاجتماعئةالمسط!لة

ئنثالمس!!لةتلكتكونحين.أجندتهتتحسذر

الفاعلئةوضوخيتأنرزبغها،أوالمشكلات

والسياسيالتحليليئالنجوغويتراجعاليسارئة،

منأىيستطيعلاوبينمايسار/يمين.لثنائئة

عنبأنفسهمينأؤاأنالمحتمليناليساريين

اختصاصهمبذريعةتكنأئاعامةلممشكلاقي

الطئبحطهممنليسفإنهالاجتماعئة،بالمسألة

بوجهةتتحكمأنبذلا،أخرىمشكلاتيحضوز

فييشغلونهالذيوالحئزومضمويهايسارئتهم

المحتملوالمحصولبلدانهمفيالعافةالحياة

ديمقراطيئاليسارإنالقوليكفيلا.لعملهم

كونهفوقحتغا،وعلمانيئحتفا،وقوميئحتفا،

بلداننا،فيالعمليئالنشاطففيطبغا.اشتراكئا

معالاشتراكئةمقتضياثتتعارضأنيحصل

معهذهوموجباثالديمقراطئة،مقتضيات

معالعلمانئةوموجباثالعلمانئة،موجبات

اليساريينتضعقد""قومئةأووطنثةاعتبارات

إسلاميين.مواقعمنقريبيمامواقعفيالمفترضين

لسياسة/يسارئؤذهبيئمفتاخثمةليسأيضئاهنا

مغا.المشكلاتهذهحيالمئسقؤ

اليسارئةالسياسةأنذلكمننستخلصهما

علىتتوفرلا،السياساتمنغيرهامثلسياسة

وفي.الأئامهذهمجتمعاتنافيوالناشط،المجتمعاتكلفيامن

وأغيرهامثك،فقيرةإيديولوجفةيكونلأنمعزخناليسارفإن

هيمابقذرسئئة،عادةءيسارئؤانبعاثنلحظلأنناضرورك!ت

أقربئيسارفيأفيبأنوتقضيالسلفئة،والولاءالبراءعقيدةلجزا

عمىهذا.محفوظنجيبكانولواليسارفي،غيرمنرنأ،غتأا

إلىتضافثقافئةمشكلةلديناتكنلمإذاعفانتساءلماسبته

والدينئة.والقومثةوالسياسثةماعئة

التفكيرازدهارفيتتمئللليسار،عالمثةتعا!موجةاليومهناك

مساعلةإلىالعودةوفيالاحتجاجئة،الأنشطةوفياجتماعئا،.

إلا،الموجةهذهنعاصرأنالعافةمشكلاتنانوعئةلناتتيحلاا

!والانخراطالنقدئةالروحعلىنحرصمابقذرلمشكلاتناكلمرين

المسدودةالأزفةفيالدخوكبخاصؤونتجثب،مجتمعاتنافييوم

الضئمة.يئة

دمشق

ظهروراءالسياسةتمارسنأنجميغاالعقائد

السياسة.رأسفوقالعقيدةئزفعوأن،العقيدة

سياساتءقيامفرصةأننرىالشأنهذاوفي

تكونمابقذرأكبزتكونقدوانتهازئةتخئالاأقل

صالحالحاجياسينوهي،عائم4مجافالثقافة.مزدهرةناهضةالثقافة

فيها.الا!ابومراسلسوريامنكاتبالميلمنتحذعاميماإجماعاقيقيامأسسأحذ



لطربجا:ا،لسطالم؟-6!9-ا+!.إ

مفا)()موالاقتراثارزالأزمة*!!3!*!!جم!!خا-

ينجمين!جميمهـ(،!بمح!+حيم؟-ش

تاد"

زوزابمفارق!عنتحذثث،الآدابفيالسابقمقاليفي

هلأسو!اليسارفيللفعلالموضوعيئالظرفأنفيماثلبما

لاولكنبينماضخم،تقدميئتغييرلحملناضخايبدو

أشمما.غائئايبدوالمصرفياليسار

الاحتبالنظامتفانيبلغالوطنيئ،التحررصعيدفعلى

مررغملاحذاالصهيونيئالمشروعخدمةفيالمصرك!

التجفهالمباشرةغيرالمفاوضاتخلالمنخاصثةئحتمل،

المتعاظهذلكمؤخزا""الاعتدال"معسكردوزأقزثهاالتي

القضئةلتصفيةتمفدالمفاوضاتهذهلأن

محاودضعيفؤفلسطينئبماسلطةإخضاععبرالفلسطينثة

تتفاعلستفبل،متكافئةغيرلمفاوضات،للمقاومةومعاديؤ

التقدمتيتطهير"والعودةحقعنبالتخفيغالئافيها

الات-أوعلى.يهودئتهابدعوى4891عربمنإسرائيل

لسلوكبوادزظهرثالعربيئ،التهاونهذاكلمنالرغم

الصبب"العربيئ،الحقمنظورمن،المفاوضاتهذهفشل

تعويقابالشرطالحائطعرضنإسرائيلضتربثعندما

و!ور!مد،العرب""الاعتدالحكائمطلبهالذيالهزيلالوحيد

ور!ا!،!فقط(،أشهر)أربعةموفئاالاستيطانوقصوهو

عاوبناء،الجديدةالمستوطنينمساكنآلافبناءفأعلنث

أناعلىتحديذا!القدسوفي

مؤخزا؟النظامفشليتمئلالداخليئ،الصعيدوعلى

البفيإلىإضافةوالفقر،البطالةتفشئيفيالراهن

المسابظلفي،والتنظيموالتعبيرالرأيحرئاتتقييد

تسصولالأسرقيتمفد،والسلطةللثروةباغيؤشفؤاحتكار

هذ!صكليهتسيتجقفي!دونملكئؤجديدةءمن

مصرحالةاليسازنمياب

!اني

وتأكيذااستمرازايمئلالابنأننظريوفي.ا،الإصلاحثةورئة"

الراهن.التسفطيئالحكملام

علىالموضوعيئ،الظرفبهذاالصلةمنقطعةتبدوالراهنةلجاسثة

قنواتفيالسياسئةالحيوئةانسيافيهناومن"السابقمقالي

ومعارضة،سلطة،الراهنالسياسيئالتنظيممكؤناتفيلاحبيئ،

حزفيالرسميئ:اليسارحزبئبينها)ومنالمعارضةمكؤناتحض

الشعبيئالاختجاجحركاتعلىالقفزالوحدوفي)1((التقدميئ،

.زوزاملاكها

طفسير

التغييرمسرحعنالحالئةاليسارغيبةتفسيرفيخمسة،

متعاظم.بإلحاحمطلوئا،ت

الأخطزالمثلدثهوهذاأنعنديالفكرفي.الاجتهادوضعفكقافيئ

منمزيبئتسئبفقدجماهيرثته.ومقتلالعربئة،البلدانفي!

في،سابقةحقبفيالعالمئةاليسارئةللتنظيماتوالتبعثةسارئة،"

العربثة.للشعوبالإسلامئةالعربئةالثقافةفيعضوئااليسار

عنمغتربئهوجمهوبىوسطسياسيئفصيلأفينشاطإمكانلوز

به!بالتماهيناهيكمعه،الوثيقبالعمللهوأدواتءتسمحخطائاث

الشعبثةالأوساطفيلليسارنمطئةصيغةفتبلورث:مزدوجاغترالث

الراهنالحكمفلكفييدورالعلنيئحزبهوأنوالأفندئة،"!قفين

الإسلامئةالحركاتتغلغلسهولةمنالشكوىفياليساريون!وقع

خلأل)منالاتصالقنواتوئشرمعهاالثقافيئالمشتزلثبسبب

الجماهيرفي.للعملأبوائاالشكوىتلكتجزغلهميفتخأن.ون

"حزبأدبئاتفىواضحؤقزضئؤعلامؤإلىالإشارةإلأما

كلرميمع،بالذاتالتغئيمنممجوبخمستوىوهيألاابه،)2(

أ،.مةعلامةد!،!دلا،هذه!.،(فعف!أوا.،كا،افسف!""الآخر،عل!

أساسعلىإقامتهيقتضيوخطاباتهيسارفيحزبمواقفلإعدادالعلميئالمنهجالفشلفمعالئم.لوالدهإصلاحئابديلآالعهدوليئ

التشكيلة"هومناسئاأراهالذىالنظرفيوالإطار.ومتماسكشاملينظرىإطايىفيهاصعدالتيالفترةفيمعظمها،فيتأعثدث،

الأبعادتلاحموعلى،متعذدةإنتاجأنماطتضافرفكرةعلىويقوم-الاجتماعثة"الموسومةوثفتههو،المصرفيالحكمفيالابننجح!

الأخرىاليسارفصائلتواريبعدولاسئماالمصرك!،المجتمغفياليسارعنالتعبيرفيبروزاا!ثزالممتلباعتباره!التجفع"علىالمقالهذايركز-1

تقئة.أووهئا،الأساسفيثقافيئطابعذات"مراكز!في

الوحدوك!.التقذفيالوطنيئالتجضعلحزبالثالثالعائمللمؤتمرالسياسيئالتقريرمشروعمثلأ،انظر،-2



الإسلافىالثقافيئ،النسقوأهمئة،المختلفةالمجتمعئة

خاصةؤ.الثالثالعالممجتمعاتفيالدولةوهيمنة

والحقأحزبأدبئاتمنالأساسمطلبنافإنهناومن

المصرئةفىبعمقينغرسأنهومصرفيبحقيسارى

المصرقيعلىالتركيزمعالمصرثة،الاجتماعئةالتشكيلة

تسثبةالدينمسا"لتاولاسثماوالسياسيئ،الثقافيئالبعدين

مفهوميئالمصرفياليسارددزيتقمئىوأن؟الدولةوهيمنة

اأنغيرلتطويرتمهيذا،والمستقبلالماضيفي،داخلهاعافة

فى!اليسازحاوللقد.لنشاطهفعالئةأوفرصيغؤ

القوميئ.)معرفئامتخندنوهوالتشكيلةهذهقيادةالماركسيئ

الوطنيئحذإلىهفشئهبأنمنهفانتقمثخارجها،وموقفا(

)االتنمية.مستمزةهذهالتهميشعملئةومازالتبعيد.

فصأنإعمالعلىالقائتمالخلأق،الفكرفيالاجتهادإن

كازوإنالتشكيلاتفيالتاريخيئالمادفيالمنهج

التجفععلىويأتي.مطلوئامازالالعربثة،الاجتماعئة

الرسميالمقاصدبينمتينؤفكرئةلحمؤإنشاءذلكرأس

فيفأتىومنظومة،ناحيةمنالإسلامئةللشريعةالكلئة

وللوصو)هذانهايةفيسنذكرماعلى،الإنسانحقوق

وينقم!فيالمحترمالاجتهادتقليدبإعمال،المقال

الغاياتتوجدإذ،الصعوبةبالغةالمهفةوليست.الإسلام

التةيبئيئخصوصئا،الفقهفيمستنيرةاجتهاداثبالفعل

،الغاياتالتنميلأتقريرسعىوقد.)1(الشيعةعلماءلدى

نأغيرهذهأهم!علىأمثلؤتقديمإلىالعربئةالإنسانئة

الحياة.المستنيرةالاجتهادات

الواحد.إلأالصددهذافى"التجفع"أدبثاثتقذئململكن

اعقددنأنظز"القديمةالصيغعلىالتلفيقثةالحيلبعضن

ذلكمنأوالطبقئة،"البنية)تشؤهمسألةفيمثلأ

فالفصانتهازئا((الطبقي"الصراعمفهوماستعمال

ومشاكأمرحلةنبدأأن"علينا:الآتيةالجملةفيوجزافا

الأاباقيالجماهيزبهتتحؤلالواسعالطبقيئالنضالمن

جدوفىسياسئةقوةإلىاليساربقيادةالكادحة

فصائللما"التجفع"أدبئاتمعالجةفيوليس."ضاغطة

المعرفيئ!ورإلأمصرفيالحضارفي"التجذد"أسمته

الاجتماحينعلىهذا"الأولالمقامفيللدين"تعبوك!"

المعالجتين،بينالفارقتوضح،المصرفيالشيوفيالحزبش

الحكم.وإصلاحالاجتماعئةالعدالةبمسا!لتيصل

الاجتماعئةبالتشكيلةالإحاطةقفةفىالمتمثلالمعرفيئلحور

العلميئالمجتمغفيهيشاركهبلوحدها،اليسارأحزابسوولثة

التجغع""أدبئاتعنمتماسكنظرك!إطارغيابأنيبقىلكن

اضطرابوفيالعلميئ،التحليلمنبدلأالشعاراتيئالخطابةإ

أحياتا.سافرمعرفيئب

ساميةشعبئةغاياثالوحدوفي""التجغعغاياتعنتغيدتأنهو

الأمنوصيانةوالوحدةالمصيروتقريرالتحريرمثلالعربيئ،،

المنظورمنأيضئا،فهيعربئة"؟"غاياثهذهبأنالاحتجابخسغ

فيتسهمأئهاإلىبالإضافةهذا.صميمةمصرئةغاياثن،

والواقع.وعا?قوميئفيإلأمصرفىمستقفؤلتنميؤقياتملاإذ،

وخطير،معيدثأمزالمصرثة""وغاياتهاالعربئةغاياتهابينات

أدبئاتفيجاءماأنفيإذاغرابةولا.)2(توخهاتهاباقىمعا

الخطابمستوىإلىيرقلمالعربئة"الثورئةالحركة"تجديدد

تمافا،الحسبانمنالعربئةالشعبئةالحركةوأسقط،نفسه،

.البزاقالعنوانمعءصارنج

الطابع،رغبئةمهاثمقائمة"التجفع"تقريزيضعالمتبئاة،خايات

إلىالوصوكتضمنولامتماستها،برنامخاتشكلولانديذ،

لمكذلك!الحاكمالحزببرامجفىمكائالهاتجدأنيمكنبل،

إلىالتوصلحاكمةءفيأهمئؤذاثمفصلثةعناصزهناككانت

الإستراتيجثة.الصبغةالمهائمتحديدعنئشقطلذي

لإعادةالمقترحةالرئيسةالأداةهوالتقريرفيالموقفيئ،نب

اليسار"حزبأفيبوجهءعاثم،المصرفياليساروإلى!جفع،"

منالتجفع""طرفمنموخهةالدعوةبأنالمقترحةالأداةكللى

والأهح!.بعضهاموافقةعدممنالرغمعلىبلالمعنيه،الأطراف؟

قام:إنالواحدالحزبهذامنالمتوفعةالسياسئةالفاعلثةيئم

الناصريون"هوالحزببهذاالالتحاقإلىالمدعؤ)نسبئا(بر

أما.""التجفعمنأعوصنالسياسئة،والفاعلئةالموقفمنظوزي

التدقيقمنيعفيناقدبماالفاعلئةوقفةالصغرمنفهيلعنثة

وحدةبأنالقولهناالقصدوليسالواحد.الحزببهذا،قها

الوضعتغييردونمنالوحدةأنعلىالتشديدبل،مفيدةغير

التشكيلاتفىينغرشأندونومن،المقترحالواحداليسار

للنظامبحقمعارخئالبمياسمئاموقفايئخذأندونومنصرئة،

قوىتمئلالعربئةالبلدانفيالإسلامثةالتثاراثأضحتلقدالممالوناتئة.ثبرئمابلقحسب،التثارلهذاالقريببالماضي

هامشئةاطرادحسابعلىالشعبثة،الجذوروعميقةالانتشارواسعةمجتمعثةبينسريعةمقارنةولعل.أيضتااليساربحاضر

الناسعافةوسيطوالسياسيئالاجتماعيئالعملممارستهاإلىذلكويعوداليسار.الجماعة"من،قليلةسنواتمنذؤزعامنشورثن

توخهاتءإسلامئبماوتبئي،بالماركسئةالعميقةالنقدثةمعرفتهبسببالصدد،هذافيباجتهادءرصينللقيامنادرةفرصةحسينعادلللمرحومكانت-1

الفرصة.هذهضئعالمباشرالسياسيللعملاختيارهولكن.حياتهنهاياتفيواضحبما

"!العربي!العالمبل"العربي!الوطنعبارةالتقريريستعمللا-2
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مصر.فيالتجفعحزبمقزأمام

وبمنتحتالصعوبةبالغةظروفيوفي،طواللسنواتي

أوحد،هذاثمندفعثوهي.التسلطيئالحكمسوططائلة

يمارسلذلكواستحفتوتعذيئا،وسجئاتنكيلأالاختيار

الدإلىالسياسيئييدوالقالشعبيئالقبولائساعجائزة

النقداالرسميئاليسازمال،المقابلوفي.الحاجةعند

حزبئاعلىالتركيزإلىالخكم(طرفمنلهالمصزخ)أي

ناعلىالمأمونة،والثقافةالفكروصالوناتالمنشورات

ص!!"قذى"يعافوكأنهاتمفسك،والمعفمة،العواقب

الحتمبم.وحركتهاالجماهيربحاجاتالالتحام

اهـ-!كل

)،الرسميئ"اليسازمال.للسياسةضيقفهم-ج

ا!لهفييحصرهاللسياسةقاصومفهوبمتبئيإلى

مواقصمنالسياسئة،والعملئةالسياسيئالنظام

حين3،ذلكونحوالتزوير()باديةوانتخاباقيإعلامئيما
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متسفهابالحزباستبذفقد،الحزبهيئاتفي-اتءوسيطة:رائعة

الأفقضئيىسياسيئتئابىإلىتنتميالفئةو!ذه.قليلةبفئؤمفشه

ويسارالقرار،اتخاذعندالحزبأعضاءإرادةيزئصتآمرئا،سة

امتناءإلىالحزبداخلالديمقراطئةفقدانوانتهى.الاختلافلند

أوشكبل؟القياداتفيوالكادحينالنساءوتهميشي،الشباب!تطريب

لتجزئاالتاريخيينالعفاليينقادتهأحدفصلعلىمؤخزاالرسميئ

هذاوليستعضوئته!بتجميدوانتهى،الحزبرئيسمواقفباسات

التداعرمع،بالموتلم،الشرايينبتصفببشرك!تنظيمأفيعلىكم

عليه.القاعدينخ

وتحتالتسلطيئ،الحكمتحتوالانضواء،السياسيةزية

النظا*منفرغايكونأنعلى،البدايةمنذال!جفعحزبو

"ه
ففي:إنشائهبعثدالحزبجريدةإصدارمعركةهناولحضرنيم.

2!ىء.كل--.،

فد!الوظفشعلثةحملةتنظمأنالحز!مىم!مدممصيلير
--..*

-،::4:4ص:.صا4ءاء.:-:!.ا.--ت.،--11ا-،ا-.،ةا.اا-صاا.ص،4.

."تصريحوأجيبلكم،مباركحسنيكمحا"أنا:بالقولمرلب!ءلى"لرمىا!ديهوام!ص!اج!صعيهمس!س

"!السياسة"

النشاطبسقفقابلاالرسمئة،المعارضةأحزابباقيكحالالحزفي،واستمز

الاتصالىحزبءمنأفيويخرم،الحاكمحزفييفرضهالذي،الانخفاضالمتتاليبدتبالديمقراطئة.يطالبونمستبذين-د

حدودوفيالمقز،داخلبالنشاطمكتفئا،بتنظيمهاناهيكبالجماهير،ا!الباهتةص!رةوكأنها""الرسمئةاليسارتنظيماث

كزائددالحزلثانتهىوهكذا."الشرعثة"للأحزابائمقزةالسنوئةالحكممنحةئفترضالذيالتسلطيئ،الحكمنظاممنومشؤهة

والاحتكازالمنفلتةالرأسمالئةيشخعحاكمحزبيسارعلىباهتتيما،،اللونوردئةوصولأ،تغييرهأجلمنللنضالالحزبئيسعىأن

.الناسعمومعلىوالقهرالإفقاريذويئسطالرغموعلى.والكرامةوالعدلالحرثةمجتمعإلى



إددا-أالحزبشخصئاتبعضبينوثيقةصلأثوتقوم

ءلعيئؤالتنميةفوزيزبعضتها؟هذافيستوزر،الحكمونظام

وأ!لالحالئة،المنفلتةالرأسمالئةحكومةفيالاقتصادئة،

إلى!مئلأ.للحزبالاقتصادثةاللجنةرئيسنكان

وا!اد4!)وهيالحاكملحزبالمعارضالديكورولاستكمال

ا!ا!ص(،نظريفي"الحاكم"الحزبمنأفضلكنية

ا!اءالحزبعائم)سكرتيرالتجفعحزبرئيسنارتضى

ال!!لم!صعضؤايكونأنسنواتعدةمنذسابفا(الشيوفي

البرلمانغرفتيإحدىوهو،الشورىبمجلسمعئئا

وا!لت!ارأنوالبادي.التشريعحقتملك!وهيمصر،في

اآعبرالحزبرئيسنالسئديقومأنهوالامتيازهذاثمن

ح!رأكبر،المسلمينالإخوانلجماعةالدائمالمهاجمبدور

!احيثائتا!فءأفيمناستبعادهاوضمالب،المعارضةقوى

"الحكح!ا!ويض!سابعلىولومصر،فيالمعارضةلقوى

ل!هذهمنأهثمخدمؤوأثة.ذاتهالمحتملالائتلاف

إسلميراوأي4؟الراهنالتسلطيئالحكمنظاماطرادلضماق

مستنيهرالتقليدئةالتحررئةالأدوارعلىهذامنأبرزانقلأب

التفإنلليسار؟)1(حالتنا(فيبشذة)والمطلوبة

المجتم!أخبازسرتمؤخزا،جرتمحلثةانتخاباتوفي

داسدتالنظاممعصفقةعقدالتجفعحزببأنتفيد

و!نامنعددءضئيليعلىمرشئحيهحصوللضمان

.أجدولالبناء)صيغةوأئجحكان،ماوهذاالمقاعد.

تمارأنبالتزوير.،الحزب"مرشئحو"(مقصودةللمجهول

المستنيرالانتخاباتفيمماثلؤصفقؤبعقدتكفناثوتسود

مضنئاأ.القادمةالتشريعئة

!-بأناختارأنهالتجفع""مشاكلأكبرفإنوهكذا،

وآهـا!االنظائميتيحهالذىالهامشحدودفىيعمل

ا!مكبإطارفي"الشرعتة،"ويسفيها،للسلطةالمغتصيث

وا!اعلضيفايز!ا!هاصثنو!و،شكلئةءمدارةديمقراطئة

ادمربثةالبوليسيئللبطشواختيارهالنظامأزمةباستحكام

ا!ور-!االتجفعأدبثاثتبديولا.لإدارتهاسبيلأ

نأحينعلى،النهجهذاعنللتخفياستعداذا

يكونأنيرومسياسىتنظيمأفيعلىالمطروح

منيخرجأنهومصرمستفبلتشكيلفىفاعلأ

وأنحالثا،بهاالمسموحالشكلثةالمعارضةإسار

فىنادربجميعالجاكم،النظاممعالصراغيصغد

كمنهبمالماركسئةبينتلفيقيئ:وغيزمتيئاجسزائنشئتجسوز

ثانية،جهةمنالإسلأمئةللشريعةالرئيسةوالمقاصدجهة،من

أحوتجناماالصدد،هذاوفي.جهةءثالثةمنالمعاصرةالحضارة؟

وتشجيغه،وسيغا،الاجتهادبابفتحإعادةلأنذلكوفعلأ:فكزا4

الشاملبمفهومهاالحريةبينالمبدعالتزاوجلبلوغرئيشاطلئا

وحقوقالمرأةحقوقالأخمنوعلى،الإنسانحقوقمنظومةطة

للشريعةالكلثمةوالمقاصد؟ناحيةمن)الأقلثات(،الفرعيةخافات

أخرى.ناحيؤمن(،والمساواةوالعدلالحرئةفيثلها

مهفأتطوزاحفقثقدالوسطالإسلامئةالتئاراتأنإلىاجبة

مصيرئة،قضاياإزاءالمعقن،خطابهافيالأقلعلى،الماضيةسمة

منعنها،ينفيقدبماالصالح/الديمقراطئة،والحكمالإنسان!

صفة-الحقوقيئالأساسهذاعلىالحكمإلىوصولهاحالب

برنامجمشروعفيمترذذازالماالتحررئةالمواقفتبئيأنلير

وغيرالنساءعلىوآنكر،عامينمنذضئتينطاقعلىئشرالذين

اجتهاداتءهنادأنمععافة""ولايةباعتبارهالدولةرئيسطصبئ

وهكذا،."الكبرىالولاية"تكنلموإنالعافة""الولايةتوليأطمرأة

القوىباقيتخوفاتكلإزالةفيتنجخلمالوسطالإسلامئة

التئاراثتلكبلغثإنالصالحوالحكمالحرئةعلىالعربئةلجلدان

علىالمذكورالفكرك!الاجتهادفيالريادةضرؤرةإضافةالمجال

كذلكويتعئيئ(.النهضةعلىالحادبةالإسلامئة)والتئارات!سار

الإسلأمئةالحركاتمعوفغالأجاذاحوازاالإصلاحقوى!غ

ذلككانمهماالعوبئة،للامةالخارجئةللاستباحةالمقاومةطة

قوية.أدسيعلىالمعرفيئالجسرذلكإقامةلضمانية،

الجماهيرمعاناةتستوعببحقةيسارئة،وطنيةمعارضةطللات

هذهومثلقولأ.لافعلاديمقراطيئ،تقدميئفعليفيطاقاتها،

الجديداليسارأنوظثي.الآنالمصرئةالساحةعنغائئادو

البلدانفيالمتعاظمةالشعبيئالاحتجاجحركاتتراكمرحممن

أهفهاولعلالمنشود،النمطهذاتقساربجديد؟تشكيلابطورة

.الآ!ابفيالسابقمقاليفيذكرثماعلىالمستقلةابئة

القاهرة

التنصةل!تقا،المحا"؟-،ئسصالالفافى.مص!.فللححثكاة

فىوالبحثبالتدرشىقام.والاجتماعيئالاقتصادفيللإنماءالعربيئوالصندوق

الجامعة،كارولينانورثجامعة،القاهرةجامعةمنهاة،المؤشساتمنالعديدجديديسارنشأةمتطفبات

للعديدمستشازاعمل.أكسفوردفيأنتونيسان!كئثة،القاهرةفيالأمريثيةيسابىلنشأةأساسيانمطلبان،نظريفي،هناك

.الآدابدارعنكتابئقريتالهيصدر.والدولثةالعربئةالمنطماتمن.جديد

التنسيقهذاأنغير.السياسيةالمواقففيالمسلمينالإخوانجماعةمعالتنسيقمبدأ)التروتسكيين(الثوريينالاشتراكيينفصيلتبئى،العكشوعلى-1

.كانأىمعالائتلافإلىحاجتهملعدمفيه()المغالىتقديرهممنانطلافاللأئتلاف،المناهضالإخوانسلوكبسببضخمؤبثراقيفني
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ينجمين!جميمهـ،!بمح!+حيم؟-ش

!ص

والترمقذمة

وبعلىاو!طتاهماالخصوصئة،""على"الهوئة"مسألةئحيل

فالر،العربيئالخطابنبذءفيأوجذبإلىتتعزض

الشيو.العقلانيئأوالطبيعيئحفهماتوفيهمالاحالةوهي

يمدلموأوضامجهالعربيئاليسارمسألةئشمتقذلكومن

الاجقعندوالشماتة،البعضعندالأسىعلىالباعثة

شرطالذاتتعذيبفيالاستغرانليظهرالآخر،البعض

الانفلأبالعجزالإحساسأوالاتجاهعكسوالاندفاع

للرأسصص.صخياليسئمهوهذاالظقر.فإدارة

القوهـلاتاريخئة،سياسثةاجتما!كئةضردرةاليسار

نفساإلىوالمجتمعاتالدولحركةدونهامنتكتمل

الديم!السياسةإنالقو،يمكنبعيد،حذ!الى.الأمام

الموجةالعربثةالحالةفيمشؤهةأوغائبةالحديثة

والرألدمسازايأخذلاالتقذموإنومتفزقة،مجتمعة

البنيازبهتغصفالتيالكوكبمتغئراتمعيتكئص

منفرد"الكلاسيكئة"متغئراتهمعيتوافقلمبل،حالئا

ان!بل.مئتينأوسنةمئةمنذابتدأثالتي

الشا"على،السابقفيأصغمسازهنالككانلقد

عابينبتأثيرالأمز،تحولثم.وعثراتهأخطائهمنالرغم

الذهد"اليسارعجزومن،والدينيئالقوميئالاندفاعمن

تعرلمفيالتقذمروحتمثلعن(الآن)وحتىآنذاك

الامنالحداثةبمفهومالتسليمعنأوالديمقراطئة،

شهفيالعربيئاليسازفاستغرق.ومضمونهماوالمواطنة

الصر.المعاصرةالفردقيمةحساب!لىالجمعئة،في

النياببمالاجتماعئة،والعدالةباليسارانحرا!هنالكفكان

!الذياللاحقتها(إ"إلىالأرامنوهروبئ

جديدمن...جديديسابىإلى"

!يريية

الأولرالكونثةالحربقبلالكولونيالئةوالحالةالإنتاجفيضديثيئ

الثالثةفالأممئيماأكتوبر،ثورةتأثيرتحتالعربيئاليسازوقعسب،

الحزدتأثيرتحتأقلوبدرجؤالسوفييتيئ،الاتحادفي!اكم

به.الخاصئةاندفاعهقؤةبالتدريجوفقد.فرنسافيالخاكم(ر

الحااإلىالموخهالثورفيخطابهبينالتوفيقالعربيئليساز

أصبالذيالاستعمار،منوموقمهإليها،ينتميالتيلسياسئة

يست!ل!لمأنهكما.مناوراتهالتغطيالمنافسةالقوىتستعمله

أدااعتبرهاالتيالليبراللةعلىالهجومحفىفيوغرق)ثورئته،"

للنزءعدؤأأصبح،وبذلكبعذ.جذئاالليبراللة()أيتتبلورأنل

الوقذفييتضخمأخذالذيالسياسيئوللإسلام،الزاحفةعئة

قي!فيوالتشكيلثالحرثةقيمةعلىالانقضاضإلىالميليث

هـانسجاقاالسالفبالقديموالتغئي،ذاتهاالحداثةقيمةفيبل

والمستقبل.الحاضرمتطفباتأمامعجزهمنوتعويضئاق،

ضعي!كانتالرجعثة،الطبقاتمعبالتداخلنشأثالتيلعربثة،

للثمروقوغاخروتجهواعتبرثالضمنيئ،بالتعاقدالاستعمازئمت

ديمقراطثةإلىالكولونيالثةالليبراللةالحالةبتحويلتقمفلم.يها

باس!يتحذثلمنواسغاالبالبففتحت،وأفسدئهاواعتصرئهالجها

واضرالملامختلككانت،نموذخاسوريافي.الغامضة"!يادته

الأعوا.عنقليلأالمرءيتحذثأنالتوضيحإلىوأقربئ،و915891

ابتدابالتدريجخبرثهابل،وحدهاالأعوامتلكفيالديمقراطثةلة

:العثمانيئ،""المبعوثانمجلسإلىالبدائئة""الانتخاباتمع،(1

سياؤفيذلكوبعد9191،العامفيالسورفي""المؤتمررسة

المجلسروانتخاباتالدستورصوغعلىخصوصئا(الفرنسيين

الاستقلا)سياقمعوالمتلائمالمتمثيز4391برلمانحتىباطرادىرة

والفسا!الليبراللةالحالةتهلهلأذىثم.منهمفروغاأمزاأصبح

5491مطل!"الشعدئة"حفالانقلالات!.،اد.سلسلةسمط!.،

رحي!منذالأمرزماممنالشعبثةوالقوىاليساريدنزغالمجينحاول،آنذاك.للأسفاولضي،جراحآثارصنشخصياطابغا

فيتجاحءنسبيئتحقيقاليساريوناستطاعثمالديكتاتور.الشيشكلي

قوتهـلكن.البرلمانفينائئا17حوالىمنأقلئةفيهأحرزوا،الأولىالانتخاباتونموذجملتبل!نتاريغ

نتافأفرزتهعفاحيوئتهفيالمختل!،الشارعمنمدعومةبالنمؤ،ابتدأثروسيطريقمنالمنطقةإلىاليساردخل

انتخابثمعركةحدثثا559خريفوفي.الأصواتتوزيعونمسثالانتخاباتبشكلي،بالغربويهودءوعربءاحتكؤاوفرنسيين

المعر!تلكوكانت.حمصنؤابأحدوفاةبعدواحدلمنائبلاختيارمحدودةالفكرفيالنضوجبعضصعوتفاعكتواقت



إغرتحتفقد:الحديثسوريةتاريخفيغريثامفصلأ

الصرا!-البعثيينإلىالشيوعيينمناليسار،قوىاتففت

اليسارئةالذينالوسطىالطبقةممثليفإلىالاشتراكيين

بقيكماترش!يحعلىالتقليدئة،اليمينثةالأحزاقيهجروا

الجينفيمطحنةفيالمحدودبالأجريعملصغيرموطض

بنويدريكانالذيالآخرالطرفمرشئحضذخاصئة/قمح

ودالآخر،ثقافئا."وواجتماعئاطبقئاالسائدةالنخبةيمئلأ

الذيذاتهبيت/كلشغلثحماسثةديمقراطثةمعركةوجرت

السوريينلهستطيعلاألذا،عاشها.صشساهالا،.انسا، *و.ص"لىسي

الرت!لىفعلذلككان.بعدهجاءلمنشزحهاأحيائا

وأجواء!تحت،"يمين"مواجهةفي"يساز"فيه،سياسة

لمغفةجيدعاملآنذاكفازوقد.فريدةديمقراطئةمظفة

ت)أن!الاواشتعلث،يونسالحاجأحمدالمغمور،المطحنة

المواطنةو.وسياسة...حماسةسورية

والوحدةالبعثيينأنذكزيبررهاقدالسابقة"فريدة"كلمة

الكولونيا!لدعمكبيزامهرجائاأقاموا)1(الاشتراكيين-

)المسيحئة(محردةقريةفييونسالحاجأحمد

اليسارأ(،مجاورةانتخابثةدائرة)وهيحماةغربثممال

ر!لمالغابسهلمنفلأحألف35منأكثؤحضره

ا!لوفي!علىصدئامنهمكثيزجاء،العلويينوجبال

االكونئة!الفرعئةا!ركةفيلهمأصواتلاوهؤلاء.الأقدام

!ا!4المعركةتلكجاءتوقد.بالطبععنهانتحذثالتي

الأ!لظرفكان،متواترةوأحدافيأجوا?حاميؤفيالانتخابئة

زأكانهـا،المضمونفيعميفاالشكلفيصغيزاأحذها

لمدوتالبريطانيينمعالمفاوضاتموعداقترافيوهو

الوقتفيفيالعراقيئالنفطمرورأسعارتعديلعلى

خصوصصالعراقنفطشركةمعأوالسورئة،الأراضي

الم!!قذاتها،حمصفيالرئيسنومركزها)البريطانثة(،

والقوميون.أيضئاحمصمنعفائها

واالحربأخرىانتخابئة:معركة/إلىهنامفيدةالإشارة1

الؤعبد،بكداشخالدتحال!وهي،مشابهةدلالؤاتأ

)الحلفاء،العظمخالدمعالبارز،الشيوعيئالقاثد

الإمبريالبيفكنالذيالمتنورالوطنيئالرأسماليئالسياسيئ

دايكنلمالفترةفيالسوريينالسياسيينأبرزاعتبازه

،،،..ة1المذكه

عيليومفا،لسوفييتئةا"ممئةلأا"لنزعةوا،ةعدلصاا"لقومئةا"،

هوئيهعلىيحافم!أنيستطعفلم.المنطقةفيالمحتدمةبئة

الناشئة.الظروفمعيتناسببمايطورهاأنولاالديمقراطئة،؟

الصلبةبرنامجهوضمانةقؤتهورأىالانقلابئة،الدارجةطوريئه

حيثمن،أساسهابضربالديمقراطثةالممارسةفخلط،جيشه

للرأياحترامهفيأصيلأيكنلمأنهكما.يدريلاأولئبة

القمعيئبالمعنىأحيائا،أخرىسياسئؤقوى""سحقإلىجاة

القوميينعلىالشاملةالحملة)والمقصود:بعدفيماتمرى

(.دمشقفيالمالكيعدنانلجال

واليمين،اليساربيننسبئاواضحةحدوذهنالككانتكه،ك

وتوظيصترذد،دونمنصخئةوتحالفاثتجريبئا،تتطورئة

وكانتتكرر،ولموتفاعلثتواجدثعواملوكفهاالوطنثة.!ف

مفاهيمحسابعلىبه،الخمعيئالعقلاستحكاممنساز

العربئةالقومئةموجةلولا،الشعبوسيادةالقانونوحكمت

معثم!عدوانجهاإسرائيلقيامبتأثيروتعلوتتجفعكانتالتي،

مصر.علىوالبريطانثة()الفرنسئة؟

القومية-ئة

الاتحادوبروزأكتوبرثورةانتصارظروففيالعربيئاز

الحربانتهاءتبعتالتيالأجواءضمنأيضئاظ!ربلسب،

الأولللظرفكانتفإذا.والفاشئةللنازئةعاصصظهوزلجها

كانتفقدبه،بأسلاحذإلىالشيوعيئاليسارتكوينيقة

وهذاالاشتراكيئ.اليسارتكوينعواملعلىأيضئاالقوئةيرائه

حياته،منالأخيرةالأعوامفيبعمقفيهالخوضنيريدقدسي

)غالثا(.ذلكن

فيالمختلفةوالإسلامئة،القومثةوالتئاراثالقوىتشكلت

ففي.الإيديولوجئةخياراتهامنجواندتفيوالمتفقة،!ياراتها

والكتائبيون،)الإحيائيون(،والبعثيون،العربالقوميونهر

قبلواليابانيينوالإيطاليينالألمانمعالكثيرونوتعاطف.اعيون

هو،سوريةفيكبيرواعذزعيح!اغتيلكماأيضئا.بعدهابل

الديمقراطيئالجانبمعالمتمثزموقفهغطاءتحتتمهبندر،

أبعادهاإغفالدونومن،الحربتلكفيالسوفييتي،د

.)1

السوفييتيئ-النازفيالاتفاقخرقبعدالألمانمعالشيوعيئ

.ءحاا.ةء.41هة0!ة.االا"ةا-11،ة..-،?.،..ء41،ة0،1،1-

أكرمالشابئالسياسيوخرجعملئا،الألمانمعفكانالاشتراكيئاليساروللارستقراطئة،الأفولوشكعلىكانالذي

بغدادإلىالسورثةالباديةليجتازواالسوريينمنمائةمنأكثرمعالحورانيالا!كثروللجزء،وللعشائرئة،المرافقةالعائلئة

مباشر.بشكلإألمانئاالمدعوم،4191عامالكيلانيعاليرشيدلانقلابدعفابوقوعهبوصلتهوفقد.الدينثةالمؤسشةمنيجعئة

عامينقبلعموفا،القوميين،البعثيينمعاتحذقدكانالذيعموفا،اليسال!ك!العربيئ،الاشتراكيئالحزبمؤشسن،بالذاتالحورانيأكرمالمقصود:-أ

وماالمصرئة-السورثةالوحدةأجواءضمنسنواتعدةبعدمجذذاينقسمواأنقبلالاشتراكيئ،"العربيئالبعث"حزباسفهأصبحمالتشكيل

تلاها.



لحأ++!؟3ت+ء-؟7مشاأدأ-7لأدس!ط-!++!!!!إ؟بن!آ\!"صئر!!بزنر"بمثننر!د1

أ-زر؟33*لأ!*ا!\!طزر؟ل!لأ3لالا\"لا:رز

،-ا-!لأئج!1يخ*؟؟!لأ\!لإئررزلأ3ء333لألا

-+د!!؟\!!د"ترفي!3لا-لا33\:!لأ

لأ!!؟ئم!،-!ئر!خلا3لمحبما!!فئم3لأ"3رز!بر!

؟1!!بم!!33!3-

:!؟نلى؟لأ33،حلإ-3د3

،+،7!ا:ء!7*!لا33-

قي!*لح71!لالأدلاكا

ظ؟!%؟+7؟!!+!!س!لا؟*/ل!!لألإ!+3!يربنل!!!غنر!!!لا

-؟؟+،يم!؟ء-لأ\*؟ل!3ثر3!؟لألأعلا3"33

!ا؟-س-!-كا-!!ا!،ئن!لأ؟عهروحبهيما33

اؤ،+!لمسل!!3!"!ل!لأ

-،!(-/لم!عد3!!!زر*"*كأقيط!1!3؟!ولأ

الع!القرنمنالاؤلالربعنقاشاتعلىتعيشزالتمااليسافيالفكرأزمة

11الآزيمتلكتففمعدتمتعنيلاهذهالشرحوطريقة

لم!،منهاجانبءقوك!فيللاستعمارالمعاديةالأجواء

اوواقغا،أنوهي،لدينافاعلةتزاللافكره!فطلحت

الجديدةطويلأجلسثلماوإلأصديعي"...عدؤي"عدو

ا!ور!ارمغامرتهبحرارةءعنيتحذثإليهأستمغأبيإلى

أ."الوطن.آنذاكالشبابأولئكمع

الإسللأ!-السوفييتئةالمواجهةحالةتكنلمبعد،فيما

المتطزفأرضعلىإسرائيلتأسيسنولاالغربئة،

إسرضذودورالمنطقةعلىالدوليئالصراغولا،فلسطين

دد!ار!ز"تظهير"علىتساعدأنيفكنظروفا،النفط

متزالوااليسازفبقي.الواضحةالهوئةصاحمباليسار

جدازاءالمعتدلغيزواليسازاشتراكئا،قومئاالمعتدل

ا.آخرئن.مغحربايبدوويكادسوفييحيا

الإسلا!فىالهزيمةأثازالعسكريونواجهمصر،ف
!

الأق!علىوالعائلاب،وأزمتهمالليبراليينوفساذفلسمطين،

للديمقراطئةتعزيزمعالتمتخملبحركؤالإقطاعثة،

االيسار،البدايةفيذلككان.الشعبسيادةناحيةمن

نحتاجوتئجةذلكعنإلحركة"تتراجغأنقبل

لا.،--مث.،المفمهءلماحتما5.اكئافاشت!هئا،قهفاا-

-+نر---لا!ءلا،بر!فيع+عحث!!لا-طاء؟ب-6"-،:!-،!!!لأج!،7لأ،،

!7خل!ط7*كا،+؟،!عى+-!!أ!؟-كالالأس6خبن،بمبر،+-يم-!7ء+!لم7-؟؟؟ا-!م

+؟اأط3!فئء!

!وس!!خءك!كبنإط!4-!ئي!/--!ئ!

!-ير؟-ج--ءخ!عبىبنفي!!يم*!ج!43!،-.--3!هبم!؟(مثن،

."قأ-يز7؟!لأ3.ء1،،!؟شبرش!

"!*بخ!-لى*أ؟!؟،فير!لمح-+/!س؟!!-قيبز!"!!/7م

؟+-+ء؟ى!يئن".5!!*أع،يرشكا2مععيالاكا-،!خ

ببث!!مممهـ!-!سصى!س-ص!بم؟حبن!!؟+"ء371على+ءسهـ

بىكلم،!؟ءس/آحغ!،كا؟سغلم،،

!+،قي*!؟لأ!*،-!؟ثص؟خسلم،-!!:!لأ!!--"-!اي!ث!!ا

أبخ!-ب!بر"فيظر+"ل!ء-ا-ء-!!!ر،ل!!!لآ*!،لم!في-تلى-!ب1،!7؟؟ؤ،

--!--إفي!جم!ع؟ط؟؟لمخغ!

ؤللى!5-ي!-أل!!يم!

3ح!لمج!لمطرأ!

!دئج!بمإ!-+ء!جم!*!

!-،-؟(أ+ت-!

ال!!!!!ول-!،خغ-خ!لضم

؟!فيط!بر،فيب

(.لينين،لوكسمبورغروزااوتسكي،

.المحاربالعلمانيئالمنطلقمن

مفهوفااليسازتأزنمفقد.الآنوحتىبعدفيماالأجواءتلك،

النزعةلعلهابلفالإسلامئة"القومئة،بالنزعةالاحتماءفيور

تعبيراثوغابت.الاشتراكئة-القومثةنسقعلىالإسلامثة،-(

وأالأفةعنو"الدفاع"الإمبريالئةمع"الصراعباستثناءأ،

الإيديولوجياأفضلئاتشرحفياختصاصيينكثيرونساريون

الوجهوتدوييى،اللهحزبلتركيبةالسلبيئالأثروتغطيةيرانئة،

الوطنيئبالصراعالخاصنالوجهلإبرازتحويرهأوحماس+كة

فما.العالمفيأمثالهممعحدثمايمثئبهشيءمعهمحدث،

حولهمونسجواالسوفييتيئ،الاتحادمعالسابقةبحجرب!هم

لستالينأوجديدءللينينظهويىبانتظارأو،غيرهمفشلطظار

القومئة-النزعةتأييدخيارفييترد!دونلاأيضئايساريون

بهانكايةأوأيضتا،الإمبريالثةهزيمةعلىالعملمنطلقمنط

الحداثةأولنة

إلىالدوافعأحذهوالحرئةمنالخو!إنللقولالجرأةغى

التهورويفعل.واليساريينوالقوميينالإسلاميينلدى!مراطص

وأالاليئ،التجانسأوالذاتيئ،التدميرأوالشمولتةطريقمن،فرومإريشعنهاطريقةفي:مش!رةارتباكاثحصلتسورياوفي

فالاندفاغ.الأمدالطويلالخصوصيئوإرثناثقافتناحالةفياشتقافهلمج!مافيثم،!افالانفصاليمصر،معالوحدةقيام

منوالحذزأفة(،أوشعبأوجماعةءأوطبقؤشكلفي)سوا:الخمعئةنحومصرفيحدثبماشبيإمسارعلىالاستقرار

لهاالاستسلائميشهلسائدةحالة(،الإنسانوحقوقوالمواطنة)الحرثةالفردئةحكومطجاعتو!ن.طيثةواضحؤفوارقمع

التغيير.إلىتطمححركؤأئةفيمقاومتهامنأكثرلمالستينئات،منالثانيالنصففييسارثة

اسمهفييخمعحزفيوهويضفه،الذيالنوعفيتقذفاالاع!ثرالأحزابأحذإلأوطهرانئتهايسارثتهاصيانةعلىقادرةتكن

تفسيزالأفكارهجديدصمشروعصفيأورد،والديمقراطئةوالاشتراكئةالقومئةمستوىوبرفع،والاجتماعثةالقومئةبالعزلة



النزعةحيثمنإلأيراهالاوكأنهفبدا،""المواطنةلمفهوم

والديمأمعينسجموهذا.جنسئةبلدءأوإلىانتماءهي

ينفصلعلىلتراهاقديفا،الكلمةترجمتالتيالعقلثة

ا!داإنفي-وعيغيرأووعيعن-فتدفع،الشكلهذا

!كالفردتحويلعلىالقائمجوهرهاتغييبائجاه

الو!لنثمعيلتزمواجباث،وعليهحقونله،مواطنإلى

ا!حبالاجتمافيالعقدإطارضمنبالتساويغيره

ا!وافي،للدولةنذأويقف،والقوانينالدستورفيالمتمئل

ا!والسياسئةحقوقهتجاوزتستطيعلاالتي

وذ!ك!ولكنهاوالثقافئة،والاقتصادئةوالاجتماعئة

ا!لمو!منومنيهواجباتهأداءعلىإكراقهتستطيع

لا.الأفرادمنغيرهحقوقأوحقوقهاتجاوز

والح!االإسلاميئأوالقوميئعنيقللاقداليسارك!إن

نفم!هوعلىفهو،.الحديثالفردومفهومللفردثةعداء

فيويرىأخلاقئا،وضعفاأنانئةيراها،العموم

دحولومعيازاللتقذم،شرطاالشخصثةالملامحافحاء

لا.كاقادزتعويضنيوجدولا.والإخلاصالالتزاملعمق

)الأى)أوالطبقئةالجماعةفيإلاالفراغهذاملءعلى

لىلاخارقيفردءزعيمفيأوالقومئة(،أوالدينئة

والح!.بصددهنحنالذيالفردصفاثعليهتنطبق

الاخر"

الا-إلىاليسارك!تحوكيلجمالوضغهذا

ولاجتمامنينطلقحينأجنحتهايقصنأوالديمقراطئة،

نحوهايتحرصكحينذاتههوأجنحتهأو،فضائها

عمرصكللمناكدةطريقةأوذريعةيتركلاوهومترذذا.

دورمنالديمقراطيئ،العملسكةإلىجزهيحاولفن

ا!مدأوأحيائاومعتقذا،ذلكيحاولمنكلفيمتشككا

دورمنمطالبتلبيةمهاويإلىبهيهوكبأنيريدأنه

يخص!إومستنقع"فيدوإغرامهوالبرجوازثةالإمبريالئة

".الانتهازئة

نعاإنناالذياليسارطبيعةمع،مابشكل،هذاوينسجم

مسائلىالصغيرةالبرجوازئةتركيبتهومع،بلادنافيظهر

فبأكبزمار!هاجمهاالتيكتلك"للحداثةالمعادية

ا!تجاهرأىحتىالشيوعيئ،البيانفيبشراسؤوإنجلز

خاويةتللبرجوازئةمحاباةي!ثثبهماذلكفيإلبعضن

والحرثةللمواطنةالعداءعلىثبائاا!ثزيكونأوالإسلامئة،-،

لاالذي،بالأساساليسارمفهومعنغريبةبنيوئةمشكلةوهذه

والأنسنة.والحداثةالمدنئةمع،المفاهيم51

يذعيينسارىيستطيعفلا.والحرثةالشعبدياليكتيأهي!ة

الثروةتنتجالتيأوالمهفشة،أوالمظلومةالاجتماعثةالشمرائحأ

بسيادةللمطالبةجمعئةمصلحةيراهمغاينطلقأنعملها،ة

والهندسيئالجبرفيالمجموغالشعبكونخارجأفي،الخاصثةته

تطورهاوبطبيعة،ذاتهاالديمقراطئةالأحرار.الأفرادللمواطنين4

عك!منغالئافكانالساندأما.محتملةاشتراكثؤأئةطريقهي

ويبرريسقيالذيوماغص!الاشتراكيينكأشالحرئةكداوة

أيفئا.والاضطهاذ..عفط.

المواطنةبابالديمقراطيئ،البابمنإلأنفسهتشكيليعيدأنساز

الأبعبالذاتن،الرضاتحقيقلمجزد،ضائعوقتفيلع!ثذلكر

مزعومة.تجمعئؤمصلحؤأئةتمثيلدعاء

اليسارا

الطبقاتبمصالحائمطالدتالرافضن،المشاغ!ت،المفهوئم،ئحتمنذ

الحرثةعلىحرصئاوالأشذوالاجتماعيئ،السياسيئوالدورروة

مصالح"عندفاغاوالاكثزالإنسانيئ،بمضمونهاالثقافةص

والاستغلالهوادةءللظلمدونمنوالمعادقيعنه،يدافعقنلهبس

الاقتصادئةالعلومفيحديئاليسوذلك.مكانأفيوفيأنواعهفة

الأخيرةعامالثلاثمائةأوالمائتينفيوتسمعهالعينتراهمابلا

الوطنئةالثروةتوزيعفيالعدالةتحقيقممكئايكونلناليسار

أيديهمبينعفامنهاالأوفرالجزءعلىيحصلونالذينيتخفى(

سوفاليساروجوددونومن.أجلهمنويضغطبذلكيطالبقن

لاالقسمةيمثثهدلامنلأنيوزعها،قنعلىومقصورةمحدودة

بقوةفيهتناقشالذيالوقتفيالعربيئ،اليسارفيشديذاوئا

بسرعبماهذايتنامىوسوف.والديمقراطثةالمدنئةالدولةوبناءر

هذافيتحوليوأفي.وستفرضهذلكتفرضالعالمئةالتطوراتلأن

الساحةدامتمابالثكيد،الجديدةالليبراللةشروطعلىيقوم

هنا.نعالجهاالتيالناحيةمن6عروشهاوأصحاببشها

مه.ءاحشماههدشئة.../أهمئةقهأهاحتماعئةأهاسداسثةا

ضماناتلموأحستيشروطأفضلعلىمفاوضاقيأثةفيلتحصلأموزها،وتنظم،بالكبيرةمقارنةرجعثةتلكالصغيرةالبرجوازثة

الناحيةمنأكثرئةتكونقدالأوسعالشعبئةوالشريحة.الهواجستلكلطمأنةقامواقنمنهاجاءالتيهي(الأولى)أيوأنها

قنإلىوتحتاجوالتهميشالظلممعوحاضرهابتاريخهاأقلئة"لكئها"العددئة،عذةكلتحطيمإلىانطلقواثئمالآلاتبتكسير

المعزولةأوالقديمةاليسارثةالقوىفيترىلاوهي.سياسئامصالخهايمئل.التحديثوبرامجالحداثة

الأمل.علىيبعثطموخافيمنهمكااليسارفيترىأنغريئاليسإنهثم

القرنمنالأولالربعنقاشاتعلىتعيشزالتمااليسارفيالفكرأزمةمالكلومعادئا،زمانأياموحكايات""السوالف

لكنه)كاوتسكي(،الديمقراطيئالتحؤلاعتمادباتجاهجناخذهبحين،العشرينلإيقاعاتيطرلتأنغريئاوليس.الغربمنيأتي



إحالةاوإلى،جذريانفسهتعريفإعادةإلىاليساريحتاح

ماأو،سبقماضوءعلىتجارتجهمفكرهمتحريرعلىقدرة

فيحتىتحتالقومئةبانحيازاتهالآخرينآماكخئب

القومئةالجناخفاعتبرهوإرهابها"الحربفكرةتهديد

بالطهارةالعاملةللطبقةخائئاولوكسمبرغ()لينينالآخر

فكرئاالديمقراطئةمفهومعلىوانقضنالعالمئة،

أخيزاحملثالتيأكتوبربثورةذلكوتؤجوعملئا،

هـتوج!للتراجعئقذزولم.أنذاكسياقهافيفشفها

الاقتصادثة"الخطةشكلتهالذىالإنقاذئ
مصر،-

وا!رةوطأةتحتيستمز،أنولاينجخأن"الجديدة

و!يراته.الديمقراطيئالحاملنمياب

!مهنالك)ولاتابعثقفؤإلىالعرباليساريونينقسم

ال!و!ةأوالفكرتطوراتحالئا(تتابعكانتإنأعرف

وتحولات!الأوروبيئو!صوصث،العافياليسارفي

!زبهتكئقثفقد،تابعتوإن،القفةوهذهتالماركسيئ.

مواج!؟الواقيعنتسامتحتىوتغزبثنخبوئئها

الا!تبرا!علىحريصينزالواماأخرونإليها-يضاف

اود!!اإنالذي-النفسيئ-للمجدوانتظارهماكتئابهم

أشر)معلؤيؤلاستنباطكافيةجهوذتوجدفلا.ضاع

علىضاليساريثنوالسياسةالفكزتعيد،جديدةصسارثة

الأشكالددن!نالديمقراطئة":الأمحاضنتهماإلى

علىفيحافظيطورها،فيماإلأعليهاشحفظات

أذامع.حدودءجديدةإلىبهاويدفعالجوهرئةككؤناتها

ازدهرثالتيكتلكسابفا،محاولاثحصلثمد

أفوانفغرإلىتعوذأندونمن،الماضيالقرنستينئاتص

اندفاعفيلذلكثمئافدفعث،نفسهاالحاضنة

دونومن.القصوىالحدودإلىيميئابعضها

يسابىظهورتوفغيفكنلاالفكرفيالجهدهذا

حين.بعدولو،فاعلجديد

نضوجحتىالانتظازيفكنلا،3أخرىناحيؤومن

متطفبائهماوالاجتماعفللسياسة"جديدةشظرئات

..ه.؟..ا"15ش5..-أ..!...ا.،115040ةىث111

الأكثروئيكتب.التقاعدعلى(أشخاصهامع)المسئقة

نفغا.الأشكاذبأفضلوقتهمفراغليملأوايفعلواأنط

بالحرارةالاحتماءاستسهالظلفيمستحيلذلكومثل.الحلم

الإحساسهيمنةظلفيومستحيلوحدها،الطبقئةأونئة

الآخرين.عننناء

فيإثارةوأقلأمثلأ،المغربفي،للانتباهمثيرة،وهناكهنا!

التجبيدباتجاه،وفلسطينوالأردنوسوريةلبنانفيبتائا-

اليساروجودلضرورةمكافئبماغيزيبدوكماجميغالكنهايد.

.يملأهأنينبغيالذيالفراغلحجمولاالاجتماعئة،-!ئة

الحديثةالمدنئةالدولةمثلوتفصيلها:وتملفهااستيعابهامنبذ

والطبقة،والشعب،القانونوحكم،والمواطنةالديمقراطئة،،

الزمنأنلنشعرحتىبسرعةيعدوالذيالجديدالقرنتراكئة

فيبدورهاليسارإسهانمسيكونالاستيعابهذا.جميغايدينا

ظلالفي،الضاريةوالثروةوالريعئةوالطائفئةالقبلئةبرات

المسئقةالأفكارإحالةوالىجذرئا،نفسهتعريفإعادةإلىج

تجارنجهمفكرهمتحريرعلىقدرةالاع!ثزوئيكت!بالتقاعد.علىا

بأفضلوقتهمفراغليملأوايفعلواأنيشاؤونماأوعبق،

نحن،جيلناعنمختلضجيلإمن،مختلفينبآضرينأملأنالك

بما،ذلكلناينبغيأوسئفاجأ،وربماالانتظار.نحترفتدماغ

دمشق

الليبراليةعلىالمرتجلةالمستقةتحفظاتهممتقليص

علىالطبقيئالمنطلقمنوبالاشتغاليوقيمها،

التيالطبقاتمصالحباتجاهإنسانئتها!حويل

تمثيقها.يئعون

المحذدة،المعئنة،البرامجمنأيضئاتبدأوالأمور

نيربيةموفق،التحا!فات!رةأجلمنالآخرينعلىالمفتوحة3

سوريا.منكاتب،المحاربالتكباللينينيئالنمطعنالتخفيمع



الكربتن:السداوأ-+!.+-ا!6!"!--

الما)آ(وألاقتراثاتالأؤمة؟3!*!ش!!!!ا-

ننجميم!جميمهـخ!+حيم؟-ش

!"

الترالماركسئةالمتعذدةبتلاوينهالعربيئ،اليساركان

هياالقرنعقودأغلبامتدادعلىوالقومئة،

إحد!وصانغالعربئةالسياسةثقلمركز،العشرين

ماروخصوصئاوأهدافها،مساراتهاوراستمفكرها

التارالسياسةتلكعقيدةإلىالعروبةتحو!لتأنبعد

الإنم!تعتمذهالمالتيالدولإلىبالنسبةحتىالعربثة،

فقراعنالحديثفإن،ولذلك.للحكمرسمئةعقيدة

النفمالسياسةأزمةعنحديثهواليسار""أزمة

المفكبتطولأنهاأزعمأزمةوهيبامتياز:العربئة

لما!محذداتهاأهئمأحدفيوتزجعوالنمؤ،التكوين

اللاهـمفردايهاالحداثةفيتجدالتيالبداياتإلى

سبعنوائااليساركانوئما.وأهداقهاومضاميتها

استسنكتفيفإننا،ببحثإحاطئهتفكنلاعريضئا

السدالسلطوئةنظرئتهفيفنخوضالماركسيئ،باليسار

التغذالتحديثتبريرفيمساهمتهوفي،للتحديث

مطئةفيارتماءهسفل)الذيالعروبيئالسلطوك!

الديا)صناعةفيوبالتاليلاحفا،الاستبدادحضن

الماذث.(زمتهأ

ظواهـ

الاجدجذورفياللينينثة:الماركسئة،-أولأ

لأقلاالتسفط

الحددالتيالاجتماعئةكونتأوغستلوضعثةخلأقا

لقوادتصوزهاتبنيلكيالتجريبئةبالعلوماستعانت

تحرياعلاقؤإلىمعهاسيتحؤلالذيالمجتمععن

توإنبالاقتصادضبطهايشهلفيزيائئة

يراهز/ركنثما)وهووالمثقفينوالتعليموالسوسيولوجيا

تبريرالتسفطفيالعريية:ية

حبدالله

كاغايةوتكون،الديالكتيكمحطاتمنمحطةالوضعئة(أساش

العلمحمولةنقلبعدالتاريخعلىسيحيلالذيالتراكمعبر!ذلك

بحسدالأخيز،هذاليغدو(،التاريخ)أيمجالهإلى-الحداثةات

بالتحذثءسمحماوهو.(،بهونعترفنعرفهالذيالعلح!)جلز،

مهـستكونمآلاتءمعئنة:نحووتطوزهسيزهتخكمالتيالقوانين

حولهاركسمعسجالففي.باتجاههاوالدفغعنهاالكشفورك!(

"ن!قانونوخصوصتاديالكتيكه،ماركسفيهايطئقالمالس

زواحتمئةليستنتبئالأوروبيئ،التاريخعلى(،أساسهفيصغليئ

الرأسمالالنفينفيئستغدوالتي،الاشتراكئةالمفكئةلصالحمالئة

مأخوذءبأنهماركسديالكتيذدوهرينغسيئهممفكيات،من(

سجاأثارماوهو.الماضيأحشاءمنالمستقبليستخلصاما

دديالكتيكه،يخترغلمماركسأنبتأكيدهدوهرينغعلىجلز

قواقعلىركزثالوضعثةكانتفإذا،وبكلمة.التاريخرحممن

قوانيعلىركزثوالتاريخئة،الجدلئةالماذثةعئرالماركسئة،ن

العاغداوهنا.ماركسيقولكماالتغئر"قانونإلأيتغئرشيء،

الماذ!"إن:بقولهالتطبيقهذاستالينويشئرح.الإنسانيئالواقع

نطااتوشعالتاريخئةالماذثةوإن،الطبيعةظواهرقوانينعلئمهي

!عالمبادئهذهتطبقإنها.الاجتماعثةالحياةدراسةإلىتحيكية

التاربدراسةعلى،المجتمعدراسةعلىالاجتماعئة،ياة

ع!أو،الجدلبقوانينمضبوطاإذن،الإنسانيئ،الواقغغدالقد/1(

عذتكاملأأكثزالماركسئةمعالتاريخعنالحديثوسيغدوضبط.

!ل،يصنعونهكماالتاريغيصنعهمفالناسالإنسانيئ؟ليراكسيس

منحرفةأالممارسةهذهستغدوهناومنالفصك،القوك!يخ

عنها.تحيد

كا(أنهيعني،ماركستنئأكماالرأسماليئ،الغربفيالثورةقياتما

ومساردللتاريخصارمؤرؤيؤإلىالمستندةالتنئؤاتهذهصموابئة

لعري!منيلطلىالمارحسيهميجديداحصاسيحوج،العربميلوريبروليطريواسعووالهيم!ل!يصصبصصسر،،سصسع

لإسيوصلهماوهذا."ملموسلواقعالملموش"التحليلبأنهاالأخيرةهذهتقليدإلىالماركسيةتنتمي(،بالحداثةوالاستئثاز

الروستيالواقعخصوصثةالاعئبارفيالأخذإلىأفيالماركسئة،"ترويس"ومؤتمدءلحتمئتهالتغييرإلىمتلففءألمانيئ

بخ!المساشيعنيلنفإنهذلك،علىسيترئفماورغم.الغربغيزفروسياتصوبىإلىذلكفيالماركسثةوتستند.وضرورته

!مالاشتراكئةالأخيزهذااستنتجفلئن:ماركسرسمهكماالعائمالتاريخالمنهبئيكونبحيث4،والجدالسلدثقوافه

36.ص6591(،،1ط،الطليعةدار)بيروت:عصرنافيالماركسئة،مرقصإلياس-1
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وهذا-")1(والفلاحينللبروليتارياالثوريهالديممراطيهلوريه كلا

ذلكعنسئفصحلينينلأنتكتيأوإنه.المتخففةروسيارو!

بضفهاالديمقراطثةالثورةالنهايةحتىتواصلأنلبروليتاريا

تذبذقيولتشلالأؤلوقراطثة،مقاومةبالقؤةلتسحقلاحين،

جماهيزبضفهاالاشتراكئةالثورةتحفقأنالبروليتارياكللى

تذبذقيولتشلالبرجوارئة،مقاومةبالقؤةلتسحق،البروليتارثة

أداة،الحزببوجودإلأيتئملنهذاولكن.")2(الصغيرةبجوارثة

ولأجله.والموضوعالذاتجدلئةحسبصناعتهوأساسيه،

لوكسمبورغروزاأمثالالثورئة،""العفوئةأنصارمعسجالأ،

التنظيح!؟بلالعفوئة،تصنعهلاعلقا،لكونه،فالتاريخ.بداياتها

م!صبصص!رمحربهو،لعص!!مياور!لهلييموصعالديالحرب!إرسححور""الروسيهليلايمساهمهولحىالوسصى.

الحكمفييستمروالمالبلاشفةأنيرىحينبالفضللينينلهسيعترفحديدفيتحالفإلىالداعيةالمناشفةخطةبرفض

.")3(حزبنافيالحقيقيئالحديدفيالانضباطلولا،صرامةالاكثرالانضباط"لولاإنجازإلىوبالدعوة،والبروليتارياالبرجوازثة

للثورةاللينينئةبالمعادلةهناسنختمولهذا،التفصيللمزيدءمنمجاللا)أيأهلهابغيرولكنالثورةهذهمهائم

مرقص:إلياسيوردهاكماالاشتراكثةطرانيمنحكم"إقامةعبروذلكالبرجوازثة(،
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ا!ودؤ)1(-الاشتراكئةالثورةاللينينئة،منظور"في

!ور!ئىالفلأحون)3(+الملولةالمراتب)3(-البروليتاريا

!مضنق،الفاتحةالديمقراطئةالثورةفي،الفلاحين)كذ

تعريبالأمتم)4(3(وحدهمالفقراءالفلأحونثم

ترالتيطبقاتها)كلوالمستعغرةالمضطقدةوالشعوب

11قا!ن)أ(ضذ:الوطنئة(،البرجوازئةبدونثمالقومئة،

ا!ليئ*الرأسمالئة)ج(+الإقطاعئة)ب(+الإمبريالئة

!ام!)هـ(+الانتهازئةالعفالئةالأحزاب)د(

الدعوة.)1(إلخ،التخفف،الصغيرة-البرجوازثة

ياسينا

ال!دق!المشروعوالاستبداد..العربيةالماركسئة

محذذاالماركسيينعندالعمومعلىإجماغثمة

ال!منبتهعبرالعالمئةإلىغبرواالعربأنوالليبراليين

انتدذلكالحداثةمعغدافالتاريخالاستعمار:بؤابة

تعويييالتاريخ"فإن،ماركسئةوبلغةلم؟واحذاالرأسمالئة

الحولثالتاريخفيداخلئةعلاقةيشئىالكولونياليئ

التذبذب"هذاوحدةمنالرغمعلىلكن.")2(الرأسماليئ

5،ولكنالإمبريالئةعصرفيالتاريخفإنالعالميئ،التاريخ

تهعنتتمايزات7داخلهفييحويبلمتجان!شا،ليس

وذ!ك!"يتحكمالذيالمطلقالإمبريالئةبقانونمحكومة

قومثؤصمختل!دوتخضعالمعاصر،التاريخبحركة

اتخذث.الاجتماعئةحقولهاش!كأفيالحركةهذهأشكال

(سنرىالتمئزعلاقةلفهمالنظرفيالأساسوهو

الأه!افهوالتمئزهذاإلىالمدخلوسيكون.")3(بالكونئة

لهوبهذاالتحليل"إلايعنيلنالذيالماركسئة،تعريدت

الحكمءإلىقياشا"الملموسالعربيئللواقعالملموسن

بووذلك.لينين

والخ!ماالشيوعثةالأحزابتجربةعندطويلأنقفلن

!اتءبيغكنولكنالقومئة،والقضاياالعروبةمعالعربئة

تمتصناالشيوعئةلتكتيكاتتابعةكانتبأنهازلخيمئها

ا!قبالكوهنترنمؤتمراتفيعنهاالمعئرالمركزئة،

ا!سيرهذهمنالموقففإن،الأحوالكلوفي.المتتالية

ا!لواب!منموقفايحملالدوامعلىكانالقضايا

اقتصاد!تناولح!لمنتبئتهسنحاولالبرجوازئة

11-ا.الفتلكاستقلالئة:هأصالةأكثاكسئة1ما

عندماالاستقلالبعدبتطبيقهوستبدأتحديثئا،برنامخا"شتراكئة

الاشتراكئةهذهاستلفتولئن.السلطةعلىالاستيلاءالعروبة

علىذلكمعستحرصفإنهاأنذاك،العلمئة""الاشتراكثةمنثا

الطبقئةالمضامينمنالكثيرورفضيالعربئةهوئتهاوإعلاني!ها

إلىتستندفلانها،كذلكهيالعلمئة""الاشتراكئةكانتفإذا.

التاريخبدايةتؤجهاالذيالطبقيئ"الصراع"أيومحريهه،لاع!بر

منتخللمأنهامنالرغموعلى،العروبئةالاشتراكئةأما.أن

مغزىوهو؟الطبقةلاطبقاتها()بكلالأفةستكونفمرجعئئهاا،

سيدفعالأمزوهذا."الطبقات"تآخيإلىالناصرعبذلجطلقها

إلىبلنظرثة،بلاأفي"تجريبثة،"بأنهاالأخيرهذاثورةوسملى

الأعلى،المصافإلىالأفةرفعلأنهمثاليئإنهبالقولعافةميئ

عنالنظربغضنبالاستعمارمباشرةارتبطقنإلأعنها!ارج

ليعنيماطبقبما!!ىالانتماءيكفيفإنهالماركسئةقاموسفي!أما

كقوىموقغهاتحذدمعئنؤنفسئؤوسماتوإيديولوجئؤمصالخ

أنتجتهمانستذكزأنالصددهذافيويكفيفيه؟تقذبمأو

!)ماهوثةتصوراقيمنالصغيرةالبرجوازئةحولكسئة

الذاتئة"(.الأوهاموالضئق"فق

لقد؟الواقعأرضعلىنفسهاعنالعربئةالاشتراكثةهذهرث

الكفاية،منالأدنىالحذوانجازوالتحديثالتنميةلمهائمدولة

سياساتءوائباعالرئيسةالاقتصادثةالقطاعاتعلىيدهاع

وبهذااكتقالأ.الاكثرصيغتهاالإمبريالئةكانتالتيهـأسمالئة

كماالماركسئون)ومنهمالمثقفونتسابقرعوئا)4(شكلأ!صاد

توخدالتيالمركزفي"التخطيط"إيديولوجياخلالمنخلنته

الاجتمافي.بالنفعكههذاوربم!واستثماراتمشاريعخلق/

أنظمةلسيطرةالتعاملهذاهثأولقد.الرئيسالعملرفيالدولة

،والثروةوالرأسمالالأرضمنالمستمذةالاجتماعئةالقوة،در

الصنا!كئةوالشركاتالبنوكوتأميمالزراعيئالإصلاح!انين

وصعويىالقديمةالمالكةالفئاتتصفيةإلىأذىماوهو.لحاسئة

نأالدولةهذهاستطاعتوبهذا.والمجتمعالدولةفيشيءكلك

التناقضاتإزالة"عنوانتحتومؤشساتهالمجتمعفئاتلئة

المعركةأوالكبرىالغاياتباتجاهوالطاقاتالجماهيرب

غياببسببالبيروقراطئةأمامالفسادبافيسيفتحماهو

نخبتشئىوعدموالسياسيئالمدنيئالمجتمعومؤشساتتورثة

لاالامتيازاتعلىتقوملا!لثؤأشسالذيالأمزمستقفة؟لجاسئؤ

حئةلهالالدلهالأنظمةهذه،فالحاكرالمعلا،ث1أاخصوصئا

بذولاالتاريخعلىمتطفلعنهاالخارجفإنوبالتالي،وحقيقتهللتاريخالشرعيئالعروبةبدأتالماضيالقرنثلاثينثاتمنذ

قبلمنرائذانقذاالقوميئ،التئازطرحهاكماالهوئة،نالتولقد.تكنيسهمنقوىفيتجشدثهوثةإيديولوجياإلىبالتحؤل

،...(العظمجلالصادق،مرقصإلياس،الحافظ)ياسينالماركسيينالمفكزينهذهوستعتمد.سياسئةوحركاتءومشاريغ
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شاالبنيةونظرتبزرتالعربيةالماركسية

)الع!"الفرادةبوهميتعفقماوخصوصئا

يبدوأي،منهاالتطبيقيئالجانبأما."والخصوصئة

!فيهؤلاءقبلمنتبريزاسيلاقيفإنهالاشتراكئة،

المصأنظمةتغدو،تاريخئةءصارمةدؤيؤإلىاستناذا

ودم!النقذكان)!انتقدمئةأنظمةوفقهاالعروبة

الإقر(.الرؤيةهذهإلىالآخرهوسيستندإليهاالموخة

والمصلشكلتبريرهمفي،الماركسيينبعضنانتهىفقد

حذف،،الطريقصيغةإلى،ومضمونهاالأنظمةهذه

روقبمتونغماوتسيمقالفيوردثالتي"الثالث

كي-والتيالشعبئة،"الديمقراطثة"دكتاتورئة)9491(

اد2!ديكتاتورئةليسثالئا،طريفاهناك"أنترى

اي!ي!هوبلالبرجوارئة،ديكتاتورئةوليسالبروليتاريا

ا"!مماديكتاتورئةالشعبئة،الديمقراطئةديكتاتورية

!لبرالفلأحون،البروليتاريا،-المتحالفةالطبقات

!ل-الوطنيةالبرجوازثة،الصغيرةالبرجوازئة

هرطقةليسأاوهذا.العاملةالطبقةبقيادة

لقلىر.")1(العلمثةللاشتراكئةمعاديةطوباوئة

إلىأ

الطبأبنظرئةأخذثقدالرسمئةالشيوعئةكانتإذا

11الواقععلىوطئقتهاالأفةتشكلحولستالين

"الأاأوالعربثة،الأمةوجوذخلالهامنلتنفيالعربيئ

""،الأحوالأحسنفيالتشكلطورفيإنهالتقول

للبؤولكنالنظرئةصخةيؤكدالحافظياسينفإن

أو!إليهتوصئلثماغيرإلىخلالهامنليصل

البر،حسب،ستالينفنظرئة.الستالينئةالشيوعئة

هياوتعكسالأوروبيئ،السياقفيصحيحةالحافيظ،

قوصفيالأوروبئةللبرجوازثةالقوميئالإنجاز

للكلهأما.والمفكئاتالإقطاعضذونضالهاصعودها

المعاهامشئةطبقةفالبرجوازئةالعربيئ،السياقفي

التيدورأفيعنأبعدهاماوهوا!حوال،أحسنفي

الحاتقود"أنباتجاهابوقصوخستمالصعيد،هذاعلى

الساحة!علىغيرهاوجوذولاوجوذهاتحتملإ

ك!،متلاحقةتصفياتطريقهوإنماالقومئةالأهدافوتحقيقئا(

تلخيصها:علىسنعملالتيالحافظاية

والبرجوازوالفلأحين)البروليتاريا""الشعببينالتناقضنيكون

والإقطاالكبيرةكالبرجوارئةوامتداداتهالاستعماروبينلوطنئة(

قرابةهتجمعهاالتيالوطنئة،البرجوازئةستنبريهؤلاء،علىء

الاجتماءالسفمرأسفيوبقائهامصالحهاعلىحافظ

!!سينتهي،الباقينحلفائهامعتناقضيفيسئدخلهاماوهذا.

ودافؤومرحلثة،،أصيلةغيزثورئئهاالصغيرةالبرجوارثة.أيضئا

الوطذالبرجوارثةضذالفقراءوالفلأحينالبروليتاريامعتحالفث

بتعؤوتبداحقيقتها،علىستظهرالحذهذاوعندالسفم.أعلىا

بوصف!العلمئةالاشتراكئةوبمعارضةوالاشتراكئة،!مئة

يبوهنا.منهاالقيادةوتنتزعستتجاوزهاالتيالعاملةالطبقة

القيا!لتغدوالقومئة،القضثةمسارعلىتأثيراتهاوتصفيةكزلها

عطوإنوالتيفيها،الثورثةأصالتهالتاريغاستودعالتيا

.)2(التاريخغايةهيمصلحتهالأنمبررثذا

دعوفهل."الطبقئةالإيديولوجياهيالكاملة"الإيديولوجياأن،فظ

تصفية!إلىدعوةهيالبروليتاريةفوقماالطبقاتإيديولوجيا
نرهلإيديولوجيا؟دونمنطبقةالطبقةتبقىأنئعقلهلات؟لإ

يحتهلاوكأنهالمجتمغيغدوبحيثقسرفي،اجتماعيئتحويلعملئة

المثالرالنظرةالحافظانتقدلقدواحذا؟وخلاصئاواحدةنيا

ثقا!أوطبقئؤتمايزاتيبأفيتعترفلالكونهاالأفة،حوللصغيرة

فوالطبقاتتصفيةفبعد"غايتهالمثالئةهذهأنإلىينتبألمولكنه

تمايزادأوفوالقواحدءبلاواحدءوفكوفيذاثأفةتبقىألن،،

نفسفهي"تصير،مرقصإلياسوبلغةوالفلأحين؟!-وليتاريا

البرجوازالمعنىوبعكسبل،للكلمةالبرجوازفيبالمعنىليس،

الاتبفيتعملانوالبرجوارئةالإقطاعئة...الافةنفشهاهيير

السياسرالتصؤزهذايلغيألنالعربثة.")3(الأفةليستأفئهما

ءكبيرةحساسثةالعربئةالاشتراكئةأنظمةقيلمنابتلاغها

الطبقثةبالحمولةبعضمنالحافظسيتخففعندماحتىاقه،

النماصئاخصو5،الأنظمةهذهصال!4فصئتمئةقهلةحمهال!

وليهالعلميئالاشتراكيئالتصورفيمتضمقأمز"السياسة،)نهايةأنالحقيقةمعهوالقاطرةهذهمضمونعلىالصراع

يشركما،"السياسةهوتعريفا،الطبقيئ،الصراغ"كانفإذاعنه.غريئاالفاعلةالطبقاتهذهبينثمأولأ،الاستعمار

انت!"ليستالاشتراكئةإلىالانتقالحركةفإن،عاملمهديعندزاجفيصلالاشتراكئةإلىالطريقإن.ببعضبعضها
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كاذفإذاالاجتماعئةالبنيةمنأخرإلىتاريخيئشكلإمن

للتاريخاالطبقثةالاجتماعئةالبنيةمنانتقالبلالطبقثة،

طبيعثاللاطبقية،")1(الاجتماعئةالبنيةتاريخبدءإلى

الوضعمولهذا.اللاسياسةإلىالسياسةمنانتقال"أي

تخففاففي.السياسةلإلغاءامتداخانرىأنغريئاليس

ستتج!هتسمية)وهيالسوفييتالعلماءملأحظاتإحدى

فشعااالسياسيئالبرنامجمشروعحولكهنوتثة(

الديمقرفقرةفيأدرجثالتيالسورفيالشيوعيئللحزب

الحقيق،"السلطةوقضئةالبعثمع"التعاونعنوانتحت

العربئةمنالمعاديةالقوىلحرمانلزوتم"لاهؤلاء:يورد

والجنودإعطائهمعدئم:يقالأنالأحسن.الانتخابحق

ارؤية!التصويتأما..السياسيئالنشاطحق

عفاكثورة"بعد:مرقصإلياسويعفق."فليصؤتوا

الاستعهموضوعئةطبقئةمعاييزاعئمدثالروسئة،أكتوبر

الاسبيلعنالانتخابحقحذف.التصويتمسألةفي

نئجه،لالماذا....معئنةاجتماعئةومراتدتطبقاتي

خاتمةللطبقاتالديمقراطئةنحو،ثورئةكديمقراطئيما

ساوولقدكموقض،موضوعيئمعيابىأساسعلى،الكادحة

بنفهيإضافئة؟!")2(بتفاصيكيعدمللأنقابليجوهرفي

السا!!التبريزالثورثةالديمقراطئةأنظمةحازتلماذا

وتغاضتالتقذئمسيكوناللينينئة،إلىاستناذاوالتأييذ؟

أزمئهاعلىالقضاء)بعدالإمبريالثةعصرفي

الحداخمنعبرهنا(وانعدامهاروسيافيالبرجوازثة

الرأ!فيالخصوصئةوبسبباللارأسمالئة.الطريق

سيأخذالتطورهذافإنلمجتمعاتنا،الكولونيالثة

المرحلةومهائمالاستقلاللإنجازقومئاشكلأ

تصفيةعبر:وذلكالبرجوارئة،الديمقراطئة

فكروتصفيةالبرجوازك!،ونسلههاالإقطاع

القاعدةبوصفهوالتصنيعوالرجعئة،التخفف

والأممئةعالمثة،الإمبريالثةإن.للاشتراكئةالمادثة

تجزئةتعتمدالأولىكانتئماولكن.مضاذةعالمئة

ماباعتمادتكونمنافحتهافإنتستمز،لكيالأمم

قومثة.مهفةوهي-الوحدةأي،التجزئةيخالف

وحدوئابعذاالعربيةالوحدةستكتسبهن!ومن

)اقتصادفي(موضوفيتصورإلىتزكنبنزعةءطبقاوثؤتلتزمى

نتيجةلأنهافيهاريبلاأتيةالوحدةأنإلىلتصلاليراكسيس،

الرنينذات""النتيجةمقولةيهاجممرقصفإنالتاريخيئ،!

وبسبب.)4(والعملالإرادةعلىيحيلالذي""الهدفمكانهاكا

ر(يه،في،الإرادةهذهفإنالمحلئة،الشيوعئةوتخاذلحربيئ

تقدمئتها:مكمنوهناالعسكرثة؟الصغيرةالبرجوازئةأنظمة

المرحلةمهائمإنجازفيشوطاقطعثوفيالعربئة.الوحدة

الشرعيئالخطتمئلفهيشرعيتها:هناومنبرجوازئة؟)5(

الوحدةعلمفإنوبالتالي.)6(العربيئسياقهفيالتاريخيئاتم

والمثقفينوالفلأحينالعفال"أي،"الخائنةغير"الطبقاتم

هذهوضمنفأكثر.)7(أكثزالعاملةالطبقةبهوسئفسكماط،

"يابعدا!رك!الشيوفيللحزبالثالثللمؤتمرالثانيأشعاز

الإسرائيليئالعدوانآثارإزالةسبيل"فيهو:ائحدوا"أ

فيالعربئة،سوريافيالتقدميئالوطنيئالنظامتوطيدسبيلي

."العربئةوالوحد!ة

الأوفر.النصي!ثذلكفيولهاأزمتها،صناعةفيالعربئةيكسئة

علىغيرهاوجوذولاوجوذهاتحتمللنسياسئةلبنيؤسث

نفشها،الماركسئةعنهادافعثالتيالعناوينتحتسيكونلك

فسبقث.الديمقراطئةالوجود:هذاشروطأهح!أحدعنذاتهقت

المفهومأزمةوسبقثمنظومتها،تفكلإثرالعالمئةنشتراكئة

وقعثقدالفأسكانت،البعضاستفاقوعندما.العمومعلىلة

دمشق

العبداللهإثادمرقصسيخوضالعربئة،الستالينئةصنوبالضذ

شافيسورفيكاتب.القومئةالوحدةعنللدفاعحامئاسجالأورفاقه

34.و26ص،التاريختمرحلفي،عاملمهدي-1

233.-97232،-603،4778،صالسوفياتتة،الماركسية،مرقصإلياس-3-3-4-5

921.ص،لينينعندالحزبنظرئة،مرقصإلياس-6

64.ص،السوفياتيةالماركسئة،مرقصإلياس-7
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عن)م(الاقتراطت9الأؤمةث!**!!3!يخ!جم!!خا

ينجمين!جميمهـ(،!بمح!+حيم؟-ش

راذ!

الحس!موضوغايعالبئأنالاجتماعلعايمكيف

بمواق!منالكثيزيحتملالعربيئ،""اليساركموضوع

القهرابعيذهوومتنؤعة،كثير؟عوالتمعنالتأويلات

ذأ!لىمنمفاهيمئا،وبالتاليوطبقئا،جغرافئا،عنها،

!مضآراءعلى""التذاكيفعلكلافهيؤذيأندون

الحزبر؟العوالمهذهفيالتجاربأصحاب

11تعذدأنهوإفادةيقذقهأنيمكنماأكثزيكونقد

لتفاصهإبداءفيالتجاربهذهمنكلبحقيقوك

11امتد،وشتيمة،وكتابة،)فئامواقفهاوجلاء،رأيها

الشعرصحيفؤأوقيادقيرأيتغليبدونمنوعنفا(،

والمحاربفضل،يغلمفهو.للآراءابىإصدمركزأفيأو

هظمنالعالمأدواتءلفهممنالمهنيئحقفهيقذمهما

بكاملبقناعةتجارتهميعيشونالناسأنالاجتماعيئ،

!لفيئ!تتلضسهاإثباتاقيلهمتقذمفيهمواقغهملأن

!ةوكواقعاجتماعثة""كحقيقؤالإدراكثةأجهزئهم

دقعفبعضفيوحتمىبلوصلب".وفغاليمنسجح!

)فاليسد.الأحيان

دافيقدالاجتماعيئالعالمإلىالمفمئلةالنظرةهذه

السابمنالناجمةالحتمثةوالأخطاءالأثقالمنتخفف

تقسيمهذاتوابعومن،المجتمععلىالعائمالنظرفيالحكم

الزاخريرتبطحكئموهو-السياسيئالعملعلىالحكم

را"فيدامتمامنهابذلاالمجتمعإلىابنظرةء"كلثة

الأشكاالمادئةالثرواتولتوزيعوالفقرالقهرلصناعة

ضمزعلىالطولىاليذلهاوأقطائامراكزوالرمزئة

لغلافاا

يصطدتملاوأنالمظلومينالسياسئةمواقفهفييظلملاأنسى

يدعلىبالحربقيستماإذاالأهمئةثانوئةحروبإطارفي/

ظلئم(.الاصطدامبعض)وفي-الخفثة

يحلوكما"الديمقراطئة،"فيدرشوكأنهكلاميئمهمأن-يد

لليسارتصويزها)ومنهالمجتمعفيغيزهاتصورأنالليبراللة4

"رب!اعلىتجديدءمستمزةءتعملإعادةفيمعرفئؤمساهمؤجزذ

معرفةءنقدئةإلىالهادفالضرورفيالربطهذاالكفيئ."بالمشروع

عل!،عليهالحربفيكماالاجتماعيئ،العالمفيالقهرمركزقي

أبرزمواق!خندقهفيضئمقدقرن،منأكثزعمزه:يسارئ

المهزجميعمنوالناشطينوالعلماءوالرشامينوالكئابلرحيين

."لاستشهاديين

التدقيؤمنهخهعليهيفرضالذي،"الاجتماع"عالئممثيلحب

"للرشام(مكاتهمخلئاالعربيئ،اليسارعنمقاليلكتابةائمثجلية

أظئهاالتيالمناحيبعضن-وأدواتهالرسمتقاليدضمن-ت

بل،وحدهاليسازتخمنلاأنهاعلفااليسارفي...السياسيئحمل

تأديئاتثمأنبعدأنماطهاليسازيتبعمهيمنيسياسيئعائمابى

المهيمنآبالقوةالآنليسوهوالعربئة،السياسةفيشروطهرض

العددفيالآدابمعمقابلتهفيالأشقرجلبيريقولماكللى

دوزتلعبضمنها()والرسمالفنونأنإلىالتنبيةأوذأننيس

البروباغندامنتاريغذلكعلىيشهدكما،وتوجيههالاجتماعيئ

المحئذة(والفاعلةالسياسئةالصفاتمننظثهماوهو.بهاتعانة

فيهابما،الأشكالوبكلشيء،كلتطاولالمالورأسالقهريذبث

مزالعددهذاغلافعلىالمعروخنرسمي"أفسثر"لإطار،

ا-ا.ول!ا-ا!-!ة،77-88ء.-:4-5ة-11.-ح.-.11ء

عزيبتعدلاإطايىضمنسيكونوحديثيالعربيئ(.)اليسارالملصبموضوعالعربيئ،اليسارواقععنالملاحظاتمنبمجموعؤ

اليسارك!الفكرفيالمجتمعإلىالكلئةللنظرةالدائمةالتصويبإعادةأولوئاتنظرته"فغيرةومقارنةعبراللبنانيئ،وأخمثه

المهيمنأالنظراتطغيانومنالثانوثة،المعاركمنالنظرةهذهتخليصوعنتنؤعاتتعطيمعرفثةءمتينة،نظر؟بمنطق

بمظهرأحذينخدعنولا.المالبرأسالملحقالقهرصناعةمركزينتجهاالتيحفها،نظراتهوتنؤعاباليسار،هذااختبارات

أكثممنطلقاتييتبع""تنفيذهلحظةفيالرسمإنإذ،الكلامهذامنهجئةالعالماختباراتتنؤعاتحقتفيكما.ودوزها

مرحةعائلئةصورةلتجسيدهاوتفرحتتبشمالتيالمنطلقاتكتلك"عفوئة،"فيأخذهااليسارعلىيجبالتيالاجتماعيئ،



الرعندالمعانيمنوالمرح.مرحمزاجمعبانسجابم

ينفرذ،لافالفنونأيضئا.العملفيقراعئهاالمطلوبة

وكذلك،بعضنيذعيهالذيالتحررفيالدوزدوفاتلعب

باروخرشامأنإنكازيمكنلاإنماالتبريرك!.خطابها

"هـنتاجوله،الاجتماععلمفيطالحثهوالصورةهذه

عااالتينقدفيمذهبعلىمنهجئا""مدزبةجرفئةتجربة

)أريك!.المهيمنةالأفكارإزاء

11إنثم::"

تفاصي!الاجتماعيئالعالمإن،يقولهبما،يقولالرسم

ش!يبدوالعادفيالتصادمأنذلك.فذلكةوأكثزخادغ

المجتص"أهليئمجتمعو،جهةمنوتنويييسابىبين

تلف!سصلغيرهقشرؤسوىليس،أخرىجهةمندينيئ

لتمزدالجذورذاتالاجتماعئةالصداماتمن

المظاهرالتنوير""خطابف.الاجتماعئة-التاريخئة

للجمه!ر4مثايفضحهكماالطبقيئ،التكئردوزيلعب

علىالتكئزامتهانهمفي"الأنظمة"ليبراليي

والرسمالرسح!ويقول.الدينئةالجامعاتوعلىاليسار

للةيقذميفكنالاجتماعئةالصداماتهذهإنبالتالي

اجتمامعادءلرأسيسارك!نقدفيعنوانيضمنتخطيها

بالضر!الرمزئةالأنماطمع"حفته"تتفقلاقد،المال

إئهادإذفكانتتحقيقها.شرو!مأتتوفرلاالتيالسائدة

الريقولالدينيئ"و"اليسار"اجتماخالرسمفي"الحفة"

يغ!الذيالتكئرضحئةموقعفيأفيالشعبيئ،""في

فيهوهذا.وموضوعهالطبقيئ

التاريخامتأنمراقبأفيعلىتخفىلاأنهفالحال

،إأيضئاوللمقاومةللحجابالنمطئةالصورمضامين

حتتأتالفن"مجتمععلىمهيمنةأنماطوهيالشعبثة،

التموهيومهيمنةبامتياز،"معركؤساحةوهوالعربيئ،"

"المأأماعنتحذثهعندالغربيئالفنمجتمععلىأيضئا

التصذيتدعمتكرارئة،تبسيطئة،مضامينهاوجل.العرب

4!!نوا)غربثةالرأسمالئةالتمويلمنطماثانتشازها

هـيسايىمنتشلبهلماغيرهاعلىوتفضثلهاوعربئة(

لمإنيتفيز،اليسارك!فالفكر.الثقافةمجالاتفيليساريين

العاملة،الطبقةلمنطقاستيعابهعبر،الواسعالمفاهيميئستيعابه

دفعماوهذا.الرفضلمنطقكما،السلطةلمنطق،المهيمنةطبقة

لمجموعممتازةمحمئلةالنقدفيماركسفكراعتبارإلى-بسباوم

الاجتماعئةالأراضيعلى"المتناقضةوالمتعذدةوتجاربه!ار(

انتكاساتهاثمومنووعوذهاوالفرنسئةالصناعئةالثورتينيز

عشر(.الثالثالفصل،الثورةعصرم،

أخذإلىالقارخيدعوعائلئة،صورؤمنطقمنالمنطلق

قدبمنطتيولو،التفصيلبأولوئةيناديإنه.الحسبانفياة

حلقاتأكثرفياليسارئة"المفاجأة"بظهوريقولإذ((،ياتي

إلىدعوةإنها.العائلة:المحافظةلإنتاجداعادةومحافظةنجة

بأننذكرأن)أينبغيبديهئةالاكثرالمشاهدفيالنظرعنمل

إلىالنظرةلتبسيطلدحضنوانه؟(.وعواقبسوابق!ال

تائمتلاحئمأنهاعلىالعنصرك!أوالرومانسيئصصويرها

أخرى.بعايبقراكهاإلىدعوةفهي!م

قدفهو:نفسهالرشامإدراكمنئفلتقد،أخرىتأويلابا

أنما!ملىولتفنيد،الرسئامفكرلتفنيدأدواقي،مثلأ،ائمشاهد

هيولاوعيهمجالفيبالضوورةتدخللاوقدخمئه

العقل،بمنطقرئماتبريزاالأقلالأنماطهذهبينومن."،نئة

النضاليئ(،العملفيعملئابالمضزليس)وهذاالتنئوي""ع

الأحمرالقماشصورةفيوذلكلليسار،المستقبلصتمئة

فلة.

مزعلىكاناليسارإنتقولالتجربةلكن،العقليقبلهلاغا

التجربةوتقول.للرأسماليةتحذيهفيجذيةوالاكثرذشرسن

لمالأخرىالجزئئةوالنقبالرفضوعناوينالسياسيئللأم

.المالرأسنيشئهاالتيالاعتداءاتعلىئذكرجواببأفي

الأصل.فيالنضالساحةعلىلتستوليرفضثقافةمن،

متطفبابتلئيلاوهي،القوىتلكاختراعمنفليست"

،المالرأسقوةوجهفي"هواةكه".عالميئمستوىذي،بى

عودةتبدو،التقييمهذاضوءفي.حتميئالجزئيئ"مض

خرابعودةإلىبالنسبةالامزكذلكالأمور.أسهلمن

راسسميصره،لر،حص!وحعصىسحبببسجصىسابم---ب":-.لا*ز

ر3بمثابةالر!3فيبالأحمرالطفلةصورةتصبح،المنطقهذاضمناولل.المذاهبمنغيزه!سهلمايتنكرلاالرسمأنبئد

حتمئة.علىفهو.صوريةوأنماطمظاهر""من()المهيمنة

بيروتالطابغعليهيغلبجماهيرئامجتمغايصور

وهذا.الأنماطهذهصياغةيعيدلكنهالتدئنيئ،

شرفرائدلمإناليسار!ك!،الثقافيئالإنتاجعلىجديذايس

-لبنانفياجتماععلموطالبرشامالماضيفيالثقافئة")ازدهارهأسبابمنبكن
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ننجميم!جميمهـش-؟حيم+!بمح

يىد!

كنث-عنأبتعذأنإدرشىسماحالصديقإليئطلب

منطمةتجربتيعنأكتبوأنالمقالةهذهفيالتنظير

عروزمنالرغموعلىالتنظيميئ.العملفيالشخصثة

إشكالذالتقدمئةالقوىإشكالثةبأنالعميقةقناعتي

الدفيتنظيمئة،هيكمافكرئةمعرفثةاليومالعربئة

القوىتجربةعلىلأتكفمالفرصةهذهأغتنمفإنني

الدفيغنثة،تجربةوهيالأوروبئة،"العربئة،)الرابطة

حشاامعالغبربفيعنهاكتبثعديدةكتئاإنحتى

الإسلااسأقارب،أننىكما.بلادنافيمجهولةشبةأنها

الذلأنفي،وأحاول.لبنانفيأخرىتجارلتباختصار،

هـأنملةعمليلأفيركائزأعتبزهماأبنيأنالأثناء،هذه

أطلقنا.العالمفيمكانأفيفيناجحتقدميئتنظيميئ

مواقف

!لزالأوروبئةالعربئةالرابطة-ا

ضذ!االرابطةهذهفيتجربتيمنأخلصأنأستطيع

التعادأهفها:ركائزبعذة

المقميىلادبلوماسئةكائناثمناكثيرون.الوضوح-أ

ي!كماولا،مجاملاتبلابالحقيقةأحذاتواجةأنتحدث

رأمنهمالواقغكانوكما.بحقيقتهاأحذيواجههاأن

عطقالدبلوماسثةمنسوفيازداد،مؤلمةوالحقيقةصعئا

يمتلك،وعليه.الرمالفيالرأسدفنأوالنفاقحذليئلغ

يمتاأنالواقعتغييزالبشرمنمجموعةتحاولفعندما

نأإلاوالاتجا؟القاعدةهذهبكسرتبدأأنعليهافإن

ا!طالبماوبقدر.للواقعمطابقوعيخلقإلىمباشرة

ا!قواءلظروفءمراعاةائوضوحعنالإنسانيبتعد

!5أ!اسياسىمشرومإلىيحتابمفإنه،تقمعهجامحة

ل!التقذملمأخصذفيالتنطيمية

نجفخه؟

وهيالاشتراكئة،العافةالنقابةفيالأجانبالعفاللفرعديزا

أحمدورفيقيأناحاولثوقدعضو.مليونمنأكثزتضح!كملاقة

نضعأن(النقابةفيومساعديأيضئاالرابطةمؤشسين

موقعناخلالمنالأجندةعلىالعملسوقفيالأجانبضذيز

لتوازناتنتيجةمسدودالطريقهذاأنلمسناماسرعانأنناة

دائفاالمشاركالاشتراكيئالحزبمصالحمعالنقابةمصلحةح

مسألةللاقلئاتحقوقيئبرنامجأفيطرخيجعلالذيالأمز

شعاراتتحتالمتطزفلليميننمؤابلدءيشهدفيانتخابئا،ا

نفسهاالجاليةتأطيرعنعجزنالمسناكما(.)2(الإسلام)زهاب

قيدتتحرمكلنالحكومةمنالقريبةالمؤشساتأنيدركوننوا

لذا.العنصرثةللتاثيراتالخاضعينناخبيهافتخسزالوافدين

جملةمعهاوأطلقناالعربئة،للجاليةشعبئةسياسئةحركة؟

شئتهاالتيالشعواءالحملةبسببمخانئؤدعايؤعلىبسرعؤلة

ازدادهاجمتناكماإذالسياسئة،والأحزافيالبلتيكثة،فة

فالمواطن.المنتسبونوتدفقبلجيكافيالعربيئالشارعفينا

يهادنواأنالسياسيينممئنيهمنيريدلاالتغييزينشدالذي!ر

يريدبلالداررصاحدبأوالشرطيئأوالعملرفيلبطشاجتنائا

أفيفإنهنا،ومن.يذهبأنهويستطيعلاحيثإلىبمواقفهم!ا

قأمنبذلاالتغييز،تريدالتيالناسمصالحعنيعئرلكونه

يريدالتيالفئةلهمومحاملأنفسهعنيعلنلكيالموقففيغ

تجادوضوخافقطليسفهومزدوخا:يكونأنالوضوحات

تجادأيضئاوإنما،والمهيمنةالحاكمةوالفئاتالسلطات-جه

كئافقدالمذكوركلالرابطةتجربةإلىوبالعودة.ذاتهاالمؤئبةلجئة

عروبئافكزايحملاناللذئنالوحيدثنالمؤشسثينالانطلاقة-

الرابطاميواصحهإسلوميهاعلبيهتحونتالملتسبين،وتدمقصدلاالهجمهع!ب!عس!.اسعبيريمسصيع

أننيوأذكر.القيادةلدىويسارثةعلمانئةميولتقابلهاالقواعد،مستوىعلىفيالأوروبيةالعربئةالرابطةأشسناعندما

الأنصارميولمعخطابيتكييفإلىبالاضطرارشعرثللرابطةكرئيسعنصرثةعنالحديثكان0002عامبلجيكا

والاشتراكئةالعربثةالقومئةإسلاموثةءمننسخةءتلفيقوإلىالإسلامئة،.المحزمخانةفيبلجيكافي)1(الإدماجسياسيما
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فكفما3ضذنا،الإعلامئةالهجمةتزايدإلىذلكوأذى

تنظيفهـالاتهامهذاأنغيوبالأصولئة.اتهامناي!الى

يجمغبتشذذاأكثزالجددالمنتسبينمنأعداذاجذب

فقرئادوقفث،أنالأمزووصل.سابقيهمميئإسلاميا

الحركةكانهولندافيالرابطةلفرعمؤتمرخلال

!!تصللأفضن،الرابطةفروععنمندوبمئةيحضره

تتركزاتقدميعروبيئتئابىبينعراكايتحولكادنزاغا

ا!شين،نشرتهاصورةة)أذكرمحافظإسلاميئوتئابى

المبفيوجهيتجفتمئظهريومها،الهولندئةالصحص

ا!فبونحنالمنمئة،علىالمؤتمرمنشقيووجو؟

ا!لفزة(.)1(الداخلمنالرابطةانفجازنشهد

تحريذأعلىالسيطرةفيالإسلاميونفشلعندما

ودا!واجمافي،بشبممنهاخرجواالمؤتمرفيالرابطة

ادلجيدليلةبينالسابقحجمهاربعإلىفتقفصث

داومربهذامنو"لدالذيتجانشهاأنإلأ.وضحاها

البقبلالوضوحأنكمافغالئة.أكئزجعلهاالانشقاق

أ!ء!ةوالحرئاتبالدينالمتعفقةالقضايامننتجالذي

عنونثاأكشبنابلالناستأييذيخشزنالمالشخصئة

وتدافعدالنزعاتتهادنمثقناكانتصامتةشرائخ

الدوردا،.الاجتماعثةالعواقبمنخوفاالمحافظة

"يتسفرمعواضحةتكونأنإذن،تقدمثة،حركةأفيعلى

الشرطةأنتشعرقمدالتيالمسائلفيحتىجماهيرها

التعنلتقئلهامستعذةغيزتزالماالجماهيرهذه

الا-جيظققنالجماهيزتفاجىماوغالئاوهضمها.

الوصبكما.التقدمثةفيدروشاوتلفنهعليهامتقذمأنه

ترامح!جمهوزاماحركةتجئيثنأنجذاالممكنمنأنه

والحاب،بصلةالحقيقيئفكرهاإلىيمثلا"مصطنغا"

!!جبينما،ملتبسةمواقفتبثيهاخلالمنوذلك

بمراقبةأنهايعرفلاولكنهموجوذالحقيقيجعهوزها

واضرإلىتسعىأنهاولاينشدهالذيالفكرتحمل

اشترا.يريدهاالتيالحلول

استطا"الاجتماعيئالواقغيواجهنا.والإبداعالمرونة-ب

خلالمراجعةمنبذلاولذلك.مستجذةبظروفيدوفا

التربثةمح،الطروحاتوتجديب،القديمةالعملأساليب

كانوكفما؟أفضلانسيابهافرصنكانتسهلةسلسةركتها

نأالحديثالسياسيئالتنظيمعلىإنوكسلأ.تكلشاازدادت

عموذالهيؤفنالمؤشساتيئفالجانب:الشبكةوشكلالمؤسئسة،

لهيكفللاترابطهيمئلالذيالأخيرهذاأنإلأ،الرأسإلىمين

عصبئؤشبكاتيمذعلىقدرئههوذلكلهيكفلماوإنمااصل،

المجتمع.جسمفيالأنسجة

عدذهميتخطىلاقد،المخلصينالناشطينمننواهحوللحديثة

انخراطهمخلالمنالبشرآلافعشراتفيويؤئزونتواصلون

والأنديةالرياضةومرقالمدنيئالمجتمعومؤشساتالنقاباتي

شاشاتخلالومنوالتويتر،الفيسبوكعلىالافتراضيئالعالم

يستطيعونوصبئةشاب002.المجلاتوصفحاتالأثيرت

.بأشرهبلدوهزألف،مئةمن

انتويربمدينةفيالشرطةآعلنتعندمافإنهرابطثنا،نجربة

الشئانافاستهبأجلمن"للمغاربةالمدمجة"الخطةاطلأقها

منكبيربشكلمخترقةالشرطةأنندرككناوئما"؟الجريمةقمع

بالتزامنستطليئالرابطةأنصحفيئمؤتمرفيأعلئافقدعلرف؟

الصحافةأنحينهاوأذكرتقعد،ولمالدنياقامت.لمراقبتهادنئيما

.انتويربشوارععلىسيطرثالعربثةالميليشياتأنالأولىنها

هذهبأنتفاتجأوكانت.الحدثلتغطيةوالعالمئةالمحلئةالإعلام4

الجامعة،طلبةلشئانءوشائاتءمندورئاثإلأهيمابشياوثة"

تجاهحقوقهملهمتشرحالمواطنينعلىاميراتءومنشورالوتوزع

النقابكشفإلىأذتالدورياتخلالمنأثرناهاالتيالضخةغ

.)2(عنهاالشرطةتراجعوإلىع!رثة،

المواجيماموقعفيرابطتناالمدنئةالدورئاثؤضعتالماليئ."ل

سياساثتحفقهلمواحدءماشهرفيوحفقثبلجيكا،فيرئة

منهاوالممو"لةللدولةالتابعةالعربئةالجمعئاتمثاتقبلمن؟

تقديمفيالرابطةنجحتلقد.الشكلبهذاتحذيهاعنثئم

مكففانفشهاعتبارهدرجةوإلىغقد،دونمنبمواطنثتهالمؤمن

البدايةمنذالرابطةكانتولقد.بالقانونالتزامهامنوالتماكذلة

منذاتيئتمويليعلىتركيزهاوفيالحكوميئ،للتمويلفضها

لماذلكغيزالأمزكانولو.المقتدرينالمؤيدينوميحذعضاء

منعليهاالضغماجذاالسهلمنولكانالحرثة،بهذهتتحرمك

المنطماتباقيمعالحالهيكماالبنيوفي،التمويلبسحب

نيكا.

اليمينوعصابابالشرطةمععنيفةصداماثواندلعث(،الرابطة)معقليانتويربحئةأطزوالحركاتوالمنطماتتغيير.حركةأفي

لاكانفقد،الناسوبينالأرضعلىموجودينكئاولما.فيهاالمنخرطةالمتطزفظروفها:معوتتبدصلواقعهامعوتتفاعلتتحرسك

لا!كا!لأولولهأزطة،/ا!،!8)?ثثا"عكي+14،05*كه-8م!+حول103،00!33حح04"8ه3"3ا!،تاحالماس!اول(س!-مهطولي!ول،ص!أ،"،ة،*"ولطهـح-ولص!"1-3

ول،4*ع(3*ول،3002).
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كلب!!!7!-بم+3ير-!خف
ب!يمىلألأكأر-؟ح-لىتج!--

-ءجو7د-إكا!*ى،-ص---ءحممخمبس---

!!،إ-!ممهش!3ء3---!-لأسء-!ضغ:

"ء؟بر!ء3؟!؟س-خ؟لحا--لأفي6-لإل!أ3-ء

لا)3س+،!!!لا*كا!ا!!!-؟س4طيفيءس!-7"

جمي!وء/عس،طغءخ!خبم؟،1،لا\ق!طهيم

:+بمص"؟بخ-،--ضإ---س!!:بملا!ك!!س"بهه!

)بلجيكا(.الأوروبئةالعربئةالرابطةنشاطاتمن

ؤأنإلاوندافعجهة،منالتوترمنفيهنحذموقضمنبذ

حاافيالتيوأحيائناجاليتناعنأخرىجهةىمنفيه

لاحيثإلىوصولأفساذاالعنصريونفيهاعاث

ص003أنذكزهالجدير.الليلةتلكالجسدئةالتصفية

بينمااتلتالتيالفترةسياقفيحصلثالأحداثتلك

مناوشاشاردنقضثةأجواءوفيالمدنئة،الددرثاتخفى

!اقنابلوعلىالصهيونيئ،اللوبيعداغأكسبتناالتي

ا!ابةاتجنيدبنريدكناسبتمبر.11أحداثخلفئة

الش!عنالرفاقكلإلىفأوعزنادم،حفاتمالمدينة

ا!تمزالشارعإلىبالنزولالرابطةفيوالرفيقات

الكاتمثللغوغاء.تركهوعدمالمبادرةبزماموالإمساك

ر!ناإنجازاستطعناساعتينظرفوفىكان.ماوهذا

!4ودخلناالأجواء.تهدئةوهو،الشرطةتنجزةلمما

أ!لوبا!ارعمنا!ورانلإخراجالبلد!ةمعمفاوضاتي

الأمنئةالقوىضربتهالذيالحصاررفعشرط
ديموقر

ومحاولاتءمماطلؤوبعد.تجضعهمأماكنعلى

لوللفوتئ!فتيلوشحبأردنا،مالناكانللأستفزازعديدة

إضافة،الجرحىبعضسوىيسقطولم،الأزمة

ماوهذاالتالياليومفيفوجئنالكنالمادئة.ا!ضرارإلى

حرإنهىالرابطةإنتقولالصحافةفىمختلفؤبقصؤ

سلاؤ-!*4لأح+!ص!ير!ظلمخبهم(.--ب!-خ)!ة2؟-

تمممي/3!ن!!!!!دجطا-!!لا!!+*!شأإ؟آعي!ك!ب*؟!؟!

كأ+*!!2ء-ا-س!سء-بر!ير-حمى-?!-ش!)س!--؟؟فيء-

!!/*-أ-؟4!-و-؟-ج!ط-!!!أدأ!

عئ!!بزء2ىء!*!؟!!لاع-ء*مملا!م!ط!،

!!؟?ذ!!!دءخس--*!لاظ3-ص!،كاس!،!؟ء7،ش/لأبر،-

لا++-كرزر---م!!-لاططلى-!*ء،ل!-لى-

؟-"ءحم!-+؟ض3!3)-!؟*!ج،،*،"؟س،كا؟

،؟صلأ!--،؟ل!ء؟ل!يم-،-3-.!؟ث

-3--*خ-ء،؟دد-ف!ح!.علابطغ!ود-7ع61/(!كلص،؟؟-د-!اأ-!ثرول؟!

!ءكا-؟ظ!ع،عك!،-!

لألم1-ل!ء"لأ،لاكا*!لإض!بمفي؟!ل!-صفي-3ظ

شاملةمواجهةخطةووضعواالمدنئة،الدورئاتواصلوالرابطة

ومن.والشاملالكليئالمدنيئالعصيانإلىتصلسراحناإطلاق

منأكثزوفعإذوالاع!اديميين،المثقفينقبلمنكبيزادعفالقينا

سراحي،بإطلاقوتطالبسياسيئسجينأننيتعلنعريضةرز

نأإلا.الأقلعلىأعواملثماذيةسجنيعنيتحذثالعدلير

فيهاواسئعملث،وغنتومالينوأنتويرببروكسلمدنفيبدأث

دفعتالمطر،انهيازتسبقالتيالأولىالقطراتبمثابةوكانت،،

أغيدتأنوحيد:شرطمقابلأخرجأنعلىواتفقنا.مفاوضتيى

أشهر.ثة

أثبتعندماالتهمكلمنتبرئتناوتفت80،02عامحتىاكمة

شهدكما.مفبركةضذناالتهمأنويتدولودوالكبير كى

تدينناالتيالشهاداتأنأخرشرطنوشهد،لمصلحتنا4

أفيتوفوولملتدفرنا،عليناثقلهابكلالدولةألقتلقد.)1(اخرى

أوروباأنلناوأثبتث،العطمنوالطردوالسجنوالقتل!وير

ولكننا،.مستقلقضاءإلألهايشفعولاعنصرئةلأنهاقوصة

وجاهزينالمواجهةعلىمصفمينكئا،قويةبإرادةإنماودة

علينا.الاعتداءتئملوواليابسالأخضرولإحراقالقضئةلجل

بلجيكافيكانتولو،الحياةفيلهاأملل!أظافردونمنجر

-"-.ءى"يمص.-ءب"-يمصءب--ىيم"--س-.-ىءبم-:-:ر-.حدهـ"-ص
إنها.التقدميئالمفهومفيالديموقراطئةلممارسةأطزهيوالأحزابالتنظيمات.السلطاتلفصلواضحخرقيفي،باعتقالي

بدلوهاوتدلي،الشعبمنشرائختمئلالانعقاد،دائمةومجالسن،دائمةبرلماناث،السجنفيوزميثاعتقلثإذحصلماوهذا

منقطعانيأو،مالزعيمأبواقيإلىتتحوكإلأينبغيولذلك.العائمالشأنفيليلؤفيالرابطةمنكادر001منأكثرواعئقل

الانهيار،علىامتنعثديموقراطئة،الأطزكانتفكلما.راعيهاوراءتنساقالماعز.واحدة

ياسأ04ص!*الثاص!"ا،08)!ث!أ3أ!3آول4لمهول!"اكه؟883)أع"ه*83)0"طهـهول!!هنهولث!!،8اول،ل!43")ء!هه*3ء8)ول8!اث!أههط!أ"هكاأ4،،اول،-1

ولأأةس!لاءزق،4002كاو+كه3ا!ثه).



يضافأنكماالاستمرار.لهاتضئمنمشروعئةوحملث

أحزابذ،فيهاالدماءتجذذتفترضالديموقراطئةهذه

ويئهيازعلىالقادةيقبعأنلاهرمها،قفةفيوتحديذا

11ولعبةالجديذالدئموئدفن،نهايةلاماإلىالعبادرؤوس

إذاأماالكهوكفترىيتخئر،حتىالشبمابئةالملفاتفي

يبحثوهمالرجاكوترى،يعيشوهلنمستقبلأيخالطون

فبمأ!امنبرأيهمويؤخذشبائايسفونعطائهمعزفي

تتعذى.المداعبةباب

هأومندورات)ثلاثالرابطةرئاسةمنسنينسثبعد

!عةوهارئيسها.لمنصبنفسيأرشئخلم(سنتينمن

-(فيجديد؟أفاقيإلىوتصل،دونيمنتتا!لقاليومهي

"تحتإننيالبعضيقول.واعدةشائؤقيادهتحت

نا!حبمنيقينعلىأننيإلأ،الرابطةبتركخطأارتكبث

!جإلىخطوةيرجعأنمؤشسيجيليأفيعلىأن

التحذءأمامعائفاتحولي!الاالبناء،تثبيتبعدالوراء

نخاطب.تنشدهـاالتيالأهداف

المؤشسه

اسفهـالتأسيستحتالعربالقوميينرابطة-2

!حتبرأإلىنهائيئبشكليالرحازوشددثبلجيكاتركث

يحتاجعلىاليومقادزأننيأذعيلا70.02عاملبنان

!لرفيوالقوميئالتقذفيالعملإشكالثاتتنت!خيص

الإورل!اأنليتتيحبحيثغنئةهناتجربتيأنولابلادنا،

!وذاطلأحظاتبعضأنغير.جدئةمقالةعنهاأكتب

ورولئما.السياقهذافينفشهاتفرضأنبذلا

ا!كراذ،اليقينيشبهماإلىتدريجئايتحؤل،انطباعلدفي

ا!ان!مثزوملجددنافيوالقوميئالتقدميئالمشهدأن

!لي*تحديذا،لبنانوفي.وشخصثاتهوتئاراتهبأحزابه

مادإنوالقومئةوالتقدمئةالوطنيئالقوىأنالواضحمن

!كادلوجذية،ذاتهوجوذهايهذدانحسازاتواجه

الانحسارهذاأسبابئالسياسيئ.حراكها

خ!إبملةاا!سبابهير(ييفيأهفهاأنبئد،متنوعة

حيثمن،وقواناتئاراتناداخلمنالنابعةالذاتئة

رأعلىوبا!زمةهو،كمابالواقعا!عترافعنعجزها

وتقدمبمور!امعهاللتعاملمقذم!تعيشها،التي

معظمفيالمركزئة()حتىالديمقراطئةعنبعيذعمليأسلوبئك

يأمرانشفةأوفردءحولملتفةجماعاتييجعلهاماغالئاالذي

الداخلئةمعركتهافيجهذهاتصرفمتناحرةمتصارعةكتلأأو

تواجفها.التيالاستحقاقاتعلىالتركيزمنعوخئات

الذيالأولالمكانوهيالعربئة،القومثةالأحزابإلىحصز

ذكزهاسبقالتيالأمراضإلىإضافةفسنجد،مثليعربيئفي

لادكاكينمحضنهيبينماالشعاز،إلاالقومثة"منتحمللاها

.الأحيانبعضفيحئاأومدينةأومنطقة

للعمل،جديدإطارلإنتاجالعربيئالقوميئالشبابمنمجموعة!

يتقوقعأنيريدلاولكئهحزبئاوأخرمستقلأ،عروبئاشبائاوفه

أنهاإعلانهاوان.")1(العربالقوميينرابطة"مشروعإطلاقنان

سياسيئمشروعإطلاقأنالمؤشسينإدراكعلىينطويس"

النهائيئالشكليحذدتأسيسئامؤتمزاتسبقإعدادئةمرحلةأولأ

ديموقراطيئ.بشكلي5

كيفنعرفولكي.الجديدالجيلنخاطبكيفهويواجهناالذي

الرابطةأعضاءمعظح!أنهوذلكعلىيساعدناوما.نفهغهأن

فضائثؤمخلوقاقيعنيتحذثونوكأنهمعنهيتحذثونولا،إليهون

الذيالتبسيطفغفينسقطولمأخر.كوكبعلىوتعيش!اب"

وأنهوعميفا،متكاملأخطائايفهمأنمنأعجزوالقادمالحاليئ!

نأئفهمناأنتريدالتيالنيوليبراللةالخديعةهذهللامور.سيط

النزوعأمامتسقطأنمنبذلاوالمبادئالقيئممعهوولتولىقد

البشرك!بالنوعمرتبم!نزوغوهووالتقذم،التحررنحو!تمز

غيرثقيلأفكرئامشروغاطرحنالقد.غيرهدونجيلبهطاز

العقائدزمنفيقضئة،إلىومتعطشئاقيمعنيبحثجيلأنا

جيلأننفهمأنعلينا.والمذهبئةالطائفئةبعصبئاتهالحئطة

المجاكتركا،اللامباليالتسعينئاتوجيكالإيديولوجيا،مل:ي

بالنفس.كبيرةوبثقؤحقيقئةتغييرئؤمعركؤغمارلخوضمتعذ

الرسالةوليسالسرد،طريقةبلالقصةليسمقاربتنافييتغئر

المتلفي.والصندوقالبريد؟

منالعربيئالشباباستقطابعلىتعملالآسيس"تحتالعربط

لقاإلىالافتراضئةالمعرفةتحولأنهاإلأ،للتواصلأولىوسيلة

قوفي3لشهبابجامعإطارإنتاجباتجاهالعجلةتسيروهكذا.قع

المجموعاثوتتحول،وجيلهوأفتهوطنهتواجهالتيالثحذياتفغ

عثة،ححهحلا.أةولث!..!أ؟تةءاةا!ا-.أ.!ا!!االا.:

والأساليبائسياسئةوالرؤيةوالخطاب.الطرحفي

الدلمجوقراطئةالعربئةالتحررحرك!-3الأحيانبعضفيثفةأنالمفارقة.النضالئ!

لقيامويسارثؤوعروبثؤقومئؤشخصئاتءوأحزابلدعوةالرابطةاستجابتكلعنالتخفيدرجةإلىالتجديد،فيإفراطا

،الدعوةهذهتصزففينفسهاووضعث،جديدةديموقراطئةعربئةتحررحركةوالنتيجة.والتنظيميالحزبيئالنضالمقؤمات

جاذة.عربئةمعارضةحركةصرحتشييدأجلمنالتكتلىإلىدعوةأفيكما.الجماعيئالتنظيمبئالعملفشل:واحدة

لي**.لأ،كلة،4"*أ5،ا"ا1331ء30.-1



االذيالثمانينياتجيلأننفهمأنعلينا

غطلخوضمستعذجديدلجيلالمجاذتركا

بخطابادالجوهرلأنها"معارضة"كلمةعلىهناونشذد

الشعارايمئزهاماوهيعربثة،تحررحركةلأفيالحقيقيئ

كلأبهاالقومئة.المؤسئساتثةالأطرمنغيرهامن

)حسبفي،نابعةصعوبات2يواجهالتكتلهذاأنإ!

الق!ى"بعضمشاركةهيا!ولى.إشكاليتينمنرأينا،

فيةبنافينش!لاالتيالمرموقةالعربئةالشخصئات

نأعلىعددبينتركيزهاتشتتولكنهاطاقتها،أونواياها

!فكانتأنحينفي،والمؤتمراتالعملأطرمنكبير

الديمقراطثةا،العربثةالتحرر"حركةمثلمشروغا

يوضعأنيحتملولاوالتفانيالتركيزيفترض

الثانيةوالإشكالئةأخر.مشروعأفيهامشعلى

علىجريئةخطواتاتخاذمنبذلاإذتنظيمئة،

القوىكلتلزمالتنظيمئةالهيكلئةمستوى

أمامالمجالوتتيح،المشاركةوالشخصئات

المنشود.الهدفباتجاهخطاهاتراكملكيالحركة

التقدفيالوطنيئالتحالف-4

تحتالعربالقوميين"رابطةلئتلينانفي

وطنيئتحالضفيالمشاركةإلىالدعوةالتماسيس"

ديموقراطيئلاطائفيئمجتمعبناءأجلمنتقدفي

نأيومبعديوفاقناعةأزدادوأنا.ومقاومعادل

كمثيلاتها،لبنانفيوالتقدمثةالوطنئةالقوى

بذهنئةوالتحالفالتكتلإلىبحاجةالعريئة،

بوجهحيقيقئةقبضةتشكيلأجلمن،منفتحة

والخيانة.والطائفئةالفساد

الأحزابلبعضالمأزومةالذهنئةأنإلا

الطوائفماثدةفتاتتنتظرالتيوالتنظيمات

مندوزاأو،هنامنمنصئالتلتقطوالإقطاع

التحالف،فكرصكلنتتراجعأبإلأبتك

اللامبالي،التسعينياتوجيل،بديولوجيا

بالنفس.كبيرةوبثقةكةءتغييريةيرحقيقية

عنبعيذاحقيقيئسياسيئتمثيلإلىيتوقبلالمنسحبةتاب

فنيتالتيوالهزائم،الأخيرةالبلدثةالانتخاباتأنكما..وغمائئة

والقديمالجديدالطائفيئالإقطاعمواجهةفيوالقومئةالتقدمئة

مواجهةفيللعملجامعوطنيئإطارفيالتفكيرضرورةتبئيئ(،

وتستفرذوتعزلناتشئتنابأنالقوىلهذهنسمحأنبدل،المهيمنة

.هناكومدينة

إذاإلأعربئة،أئممحلتةأكانتسواء،تنجحأنيمكنلانماريع

للمواجهة!ومستعذةوديمقراطثة،،وواضحة؟دقي

صيدا

علىحرصئاأوالأنظمةلبطشاجتنائامعارضة

معها.ماعودةخم!

ليساأخرىوترد،ذأحزابخروبخأنإلا

ماإذايستطيعفالتحالف.سئئاأمزابالضرورة

نفشهيطرحأنوالهيكلثةالتنظيمإشكالئةتخطى

جهجهأبوديابجديد،سياسيئلتئارنواةأوجدئا،بديلأ

.لبنانمنقوميئوناشطكاتبأساشامعنيئغيرجديذاجمهوزايسشقطب



دس!المطخ6أ!،+؟9

لكوبجا:ا،لسداالم؟..-ا.

لمشيا)2(والاضواطتالأؤمة*!!3!*!!!!خا-

-(،!بمح!+حيم؟-ش-ينجمين!جميمهـ

!م!

بالكتاببتوصيفهايصعببمرحلؤالأردنيئاليساريمز

وساهمدأحيائايخيفنيمريع،انهيابىمرحلةإنها":"الأزمة

الأنموذ.الحقيقيئالتلاشيإلىبهتؤذيأن

11لجنلأالعلنيئالعملمرحلةإلىالانتقال

منتفيإلىالتسعينئاتبدايةفيالأردنيئاليسازانتقل

وضفؤطويلأتاريخاوراءهتاركاالعلنيئ،العملمرحلة

)الحزب.والمطارداتوالملاحقاتالسرك!التنظيممن

تباعدأتلكفيالأردنيئاليسارعنأتحذثوعندما

بالإسلاالأردنيئالشيوعيئالحزلتأقصدفإننيالمرحلة

نظرفيهقيادئهاعتبرثوقد.أنذاكالاع!برالتثاربوصفه

لاقوى،المرخصالعملفيتمتلانتصازاالتغييرذلك

لليسا)والأملي،الناسإلىللوصولالمسافةواختصار

مرهونئملوولكن.البرلمانيالتمثيلعلىالحمتولفي

اليصقئ!،البسيطالأر!اموبمنطقبنتائجها،الأموزقسنا

دوزمنالشيوعيئوالحزقيعموفا،الأردنيئاليسارفإن

ال!ينيئخطيئبمنحئىتراجعقدخصوصئا،الأردني

دا!ق!فيالحزبفجماهير.الوقتذلكمنذعكسيئ

الا2!كاأعضاؤهبلوأنصازه،السزفي،العملحقبة

ادسر.اليوممنبكثيرأكثرأيضئا،

أكانتا،البرلمانفيالأردنيئاليسارتمثيلتح!لقد

تركانتقدرةوأقلأضعفباتولكنهرسمئا،وزخص

قيولادبالعلنئةالانتصارنشوةأنوالحق.التحشيدعلى

المهذد!إلىالتحريضيئطابعهمنمشروعهمسازحو*لث

تحقيقفيامائهوكبرثبحت،دعائيئطابح

ا:799/وتركزث،الأنعم4الدلمقراطيلالعملالتغسر

بثاءأنمالازمةمواجهة:الاردنفي

!رج

.والطلابالشبابأوساطفيملحوظبشكلاليسازوتراجع

انهياربعدالاشتراكئةحلمبانهيارالقائلةالفكرةتعزيزفيلحائه

!ياتيئ.

بأكملهااليسارأوراقئمتسفةق:

المعارضة،أبلأحزاالعلياالتنسيقلجنةتأشسثلحسعينئات

بالقليلفيهااليسارتمثيليكنولم.حزئاعشرخمسةارب

معولكنالشعبئة(.الوحدةحزبالديمقراطيئ،الشعبحزبفي،

الخاصةالأجندةبوتقةفيبعضهاوانصهاراليسار،أحزاب

موقضإنتاجعلىالقدرةوغيابالعصتوئة،العملأسسطغياني

أماممنيغاوحاجزاتقيلأعبئاالتنسيقلجنةأصبحثومفنع،،

الجماهيرك!الحضورانحسارومعالخأصثة.هوئتهاعنلهعبير

ذاكوإفشا،التحرصكهذاإنجاخغدا،الإسلاميينلصالحيئ

منه.الإسلاميينبموقف

المنفردةالمبادرةمنيائستاوبات،التنسيقلجنةبقيودنفشهلينيئ

التحشيدحئزفيتصدثالإسلامييننواياكانتوئما.بهامانة

التقدفي،الاجتماعيئالاقتصادفيالتغييربمحاولاتصلةذات

أشكالوبرفضيالطبقيئبالصراععضوئاالمرتبطةاليساروثة

الخصخصة.سياساتعلىالقائمةالاقتصادئةالبنيةيدب

السابقة،السنواتمدارعلىالتنسيقلجنةأطلقتهاالتياشدة

العراقيئ،الشعبمعللتضامنأئمغزةفيالفلسطينيئالشعبمع،

حوللاملحفاهناكاليسازوكانالخضراء،الإسلامثةالراياثمها

المحيطإلىالانتماءساحةكلتيهما:الساحتينعناليسازغابلف

الرأسمالثة.الاقتصادئةالسياسةمواجهة

الشيوفيالحزبصفوففيجديذن

لتمبمايالجديدالأتشداقجوهرمييكنلمالسزي.العمل!هفيله!مرخى!حبب41ولحول!ع،الصبصوح!يصء

النزاعاتأساسهكانبلالفكرفي،أوالسياسيئالانحتلافأشكالمنمظهرئؤكرنفالاقيإلىللنا!المستقطبةالتلقائئة

العاثمالأمينموقععلىوبالتحديد،القيادةمواقععلىوالعصبوئةا!مثةالجانباستفزازعنعجزثومقثنةمرخصؤ

وظهرث،العائمالمؤتمرفيالحزبانتخاباثالخلافاتهذهتخفلثوقد.للحزبالاجتماعئة.العدالةفيالأردنيئللنتمعبالمصلحيئ

موقععنزيادينيعقوبالكبيرالشيوعيئالمناضلبتنحيةتناديأصواثحينها،التنظيمصفوفعنالمثقفينمنالعديذانفضن

نفسهترشيحإزاءومتناقضةمتخئطةمواقفبدورهاتخذالذي،العائمالأمينفيلاحفابنفسهانأتالتيالأدباء،فئةوخاصة

العائم!أمينهشخصئاهوكانلحزبالأجنبيئالتمويلفضيحةوأطلقمجذذا،نضالهاشكلتحذدأنوقررث"الكتاب"رابطة
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زيادين.ليعقوبمختلفةور

الأاالساحةبطريقةالأمزيتداركفلمالجديدالعاثمالأمينا

التحشبهومشروعفيومضثى،الحزبوحدةعلىطفظ

اليمصأطيا!علىللحزبالرسميئالاعترافعلىحفاظ

!ابإنثمالانشقاقعننتجالذيالجديدالحزبساب

ا،الشعوب.ثمنوبأك!الشقيلة(زب

فياليسارالشيوعيئالحزبورطةمنالانشقانهذااعف

بشكلتعملالشيوعيئالحزبأماالحاد!.ولراججه-دني
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الهدفكان.الوهمىالجمهورعلىعصبوفيبشكليتزاحمث

تمارسهاالتيالبهرجةفيالصورةهذهوتجفتالتحشيد،ت

عهرجاناتها.

ثقافةتشكيلعلىالواحدالقطبوسيطرةالاشتراكئة،مة

علىحقيقيئخطرمكمنيشكلوهذا.الناشطينثقافةعلى

الرأسمالئةإن.القادمةالأجيالعنالحديثعندوبالذات،ن

وفىالجماعن"المتحدعنوالانعزالالأنانثةالنزعةتعزيزلى

الموقغوتحولخلفها،انجز،الثقافةهذهمحاربةاليسارن

11ا!-411ا"ح!للهئةالنظالمسا!تحه!لت5ص!،

الففاعاثفحفت:المواقفمنكثيرفياليساريينالناشطينذهنثةعلىالسوق.العددئة5

التلفزيونئةالمقابلاثوحفت،الأرضعلىالملموسالمنالمالعملمحلالإعلامئة

.المباشرةالتعبوئةالخطاباتمحلالهادئةاقتصادوثقافةاليسارمنأخرىيا!

لحوق

الكماشةفكيا!2سركاتمزا!طوفيالسوقاقتصادفيا

والسلطةالإسلأميينكفاشةفكيئبين،وحراكهمواقفهفيالأردنيئ،اليسازوقيالجمهورعلىالمتشابهةالاختصاصاتت

تتصذر،العراقواحتلالالفلسطينئةالقضئةعنالحديثفعند.السياسثةفياليسارأطيافمنالعديذظهرطتهلين،



النقاباالراديكالئةبمواقفهاالإسلامئةالقوىالساحة

دلمي!لردإبرازعناليسازيتراجعبينمادينئا،المعئأة

ا!ور!ارالكيانمعالصراعفيالطبقيئالجوهر

"مهغيرذلكمنوالأسوأالعالمثة.والرأسمالئةالصهيونيئ

ا!اطذوإنتافيباليسار،الخا!نالخطابغيابئهو

ا!الن!ل!وعند.أخرىأحيائاوليبرالثؤحيئاخطاباتءدينثؤ

انتزاعالساحةتتصذر،الإرهابمحاربةعنالحديث

فيأمافيالأمنئةقدرايهاوتستعرضالسياسئةالسلطة

فيمترذذاأخرىمرةاليسازويتراجع،الدفاع

اذالرباالسلطةأنمفاذه:صرييبطرحالنظاممواجهة

،الإرهابصناعةفىسأهمثذاتهاالسياستة
ور.احص

ليكونالإسلاميينتئارظهوزعرزثعندماتارة

حقيقيئوالسبعينئاتالستينئاتفيلليساريينبديلأ

دالهذهفياستطردثعندماوتارة،والثمانينئات

ا!ندابجماهيردافعةوالإفقارالتجويعسياسات

تفاوض!الانتحار.إلىوممتلئةءبالإحباطعريضؤ

!و)المستنب،الثالثالطريقشقفياليسازينجحلم

الفذتلكيسبقلمفهو.التحليلفيالطبقئةالأرضئةإلى

مشروعبمواجهةيتعلقمافيالإسلاميين

ا!ا!-مواجهةفيالسياسئةالسلطةيسبقولم،الهيمنة

يم!هناالأساسئة:المعركةيخضولمالدينيئ،التطزف

الطبقثة.المعركة
أالواعن

اولفيإنالسياسيئالترويضوفنالسياسيةالتنمية

كلاسي!الأردنفياليسارانتقالفإنسابفا،أدردناكما

ة.ا!ليئالمشروعمسارفيتحوكرافقهالعلنئةالمرحلةإلى

الخدماذلكوانطبق.الدعائيئالمشروعلصالحالتعبوفي

تعررلف!!قمن!فماتضمنللعملالجهودتركيزعلى

العملثةاحسابعلىالمرأةحقوقعنوالدفاعا!نسان

لث!عبئة"علىالتركيزوتئم،كأساسالطبقيئالنضال

تحذثثعلىالعافةوالتجفعاتالانتخاباتقوانينمناقشة

الصغب.والضرائبا!ستثمارقوانينحساب

بصيغؤ!ء2
نقاشفيطويلاوقتاالأردنيئاليسازأضاع

الاتأمامواجهةحسابعلىللحرثات،المقئدةالقوانين

ص-خا-ا1،:--س!..--!!ء

العفاليةوالحركةنية

دوزوتراجع،واضحبشكلالمهنئةالنقاباتعلىالإسلامئةكة

شعاراتوتحت،الانتخاباتفيالشكلئةالمشاركةعلىواقتصر

.الممارساتفضحفيلليساركبيزغيابئهناككان.الإطلاقعلى

نقابةفيوبالذات،النقاباتفيالإسلاميونمارسهاالتيطئة

علىقادزالأمد،وطويلحقيقيئبرنامجيئطربخلليساريكنأ

مجذذا.ا

نشاطهاعلىطرأثالتيالتطوراتطفمعالعفالية،بالحركةق

وعغال،الملحمصانعوعفال،البوتاسوعفالالمياومة،عفالركة

بلئعد،عنالداعمدوزتلعباليسارقوىبقيثفقدالموانن،ال

عمليئنشاطوجوددونمنحضورها،لإثباتأخرىمرةصئا

تضليلئادوزااليسارقوىبعضنلعببل.الحركاتهذهمعسميق

اليدين.صفزالمفاوضاتطاولةمنالمطافنهايةفيوأخرجهاا

برئيسأقطابهااجتماع)إثرالاجتمافي"اليسار"حركةقيامفي

بشرو!علىوالقبولإضرابهابإيقافالمياومةعغالإلىندا?بتوجيه

علأقتهانجلالمنالنداءقبولفبركةالحركةواستطاعت.جذافؤ

فيالمياومةعفالحركةضربفيكبيرأثرلذلكفكان،آنذاكإ

مواقفها.وحدةواختلالمصداقيد!امنبعضئاقياداتهاإفقاد

الممارسة-عنيلا

النظرئةالماذةانسلاخ:الانسلاخلهذاأساسيينشكلينعنيث

المعارضة.شكلعنالتنظيمئةالنظرثةالماذةعلاخ

إلىبالأساستستندلأعضائهااليسارأحزالثتقذمهاالتي4

الحشوبآلئاتتلفيهايمكنولا،الأساسالمنهبئتمئلالتييمسئة

قطاعوانفجارالعاملةالطبقةشكلعلىطرأالذيالتطور!

إعادةسبيلفيجدئؤمحاولاتءنظرئؤإلىاليسارقوىبادز

والخطواتالحزبئةالبرامجوبناءجديد،منمكؤتاتهاوفرزبقة،

فئات"بتسميتهابادرثإذتمافا،العكسعلىبلالجديد،مريف

فقد:الأولالانسلاخشكلظهرهناومنالنظرك!!المأزقتجاوز،

البرجوازئةعنجامد،حزفيئوباقتباس،برامجهافييسار

تحذثثكما؟السوقفوضىفيتتمتلمنفيتحذدأندون

أساسئا.همقنتحذدأنغيرمنالعفاللهن

بالنصوصالالتزاتماليسارقوىفي-محاولةتجفىفقدلثاني

ءاأحو،فنضاتماخاضتئةثور!تحارعز،أصلأالمورهـثةئة

أعضاعهيطالبوأن،صفوفهفيالديمقراطئةالمركزثةيفرخنأنالسياسيئثانئا،لنفسهاديمقراطئؤمصداقئةلمولإعطاءأولأ،

معلمعركتهمنخفضؤسقوفيظلفيالتنظيمئة،بالقراراتالصارمبالالتزامعتاببمسلسلوب!أثالكذبةالأحزالثصذقت

السلطة.التنميةبوعودالتزامهاعدمعلىللسلطة

تغييزحاولمامنها:أساسييناتجاهينإلىاليسارقوىانقسمثهناومناليسارعلىالصعبمنباتوبذلكالسياسثة!

الانضباطيئالحزبيئالتنظيمأشكالعنوالتخفيالداخليئالتنظيمشكلوأن،الشارعثقةمجذذايكسدتأنالأردنيئ

التمشذحاولماومنها"السلطةمعالمعركةسقوفمعيتناسببماالحديدفيالتيالسياسثةالتنميةمعادلةفيخروفايمارس

المنخفضةالسقوفعلىذاتهالوقتفيوالإبقاءالكلاسيكئة،بالنصوص.بتصديقهاصرحقدكان



فيتحؤذرافقهالعلنيةالمرحلةإلىالأردنفياليسارانتقال

أالإنسانحقوقمنظماتفممنللعملالجهودتركيزعلى

الطرح.وعدمالتفكلحالةعاشالأولالاتجاه.لمعركة

الإمبريا!منظومةفيذوبانهإلىنظزاالتأثير،علىلقدرة

وأالدينيئوالاتجاه.الطابعالفردفيالديمقراطيئالعمل

الفلسطببالدرجةوتأزنم،الانفصامدؤامةفيدخللثاني

المماحكاذ.داخلئالأولى

الحقيقي

فرنسيئ!الثالثالطريقوشتقلحل

ترسياقفياليسازيعيشهالذيالمريعالتخئطظلجما

11طرح.منبديلأبالمناسبةالأصغالتسميةوهي-لأردن

اولركسيعملئاالمطلوبةالمهفاتفإن-الأردنيئ"اليسار

وق،أولىمنخروجمهفاثلا،مشروعبناءمهفاث!ي

الوسطى.عابرةزمؤ

ا!ص"شكللدراسةومضننظرك!جئارمجهودبذل،

!!ع!لى.وتصنيفاتهاالعاملةلطبقة

الحاضنةمعوالمنسجمةالمتناسقةالعملئةالبرامجبناءا

التلقائثة..الناتجةلتعريفات

موا.إن.إدارةفيالديمقراطثةللمركزئةالحقيقيئالتبئي،

للعم!أنرفغيتطفبالذيالأمزالحزبئة،التنظيماتتمؤون

لليامركزفييتمتلماوهذا.السلطةمعالمعركةسقوف

فيأساشاالديمقراطثةالأجواءمنوالكاملالنهائيئلخروج

معداخلهاالمواجهةفيأوالمزئفة،لبرجوازئة

التيالسياسئةالمخادعةحواجزكل!كسير

وعلئا.سلفاالثمنبدفعوالقبولي،السلطةنمارسها

غيرالتنسيقأشكالمنالكاملالانسحاب"

العلياالتنسيقلجنةرأسهاوعلى،المجدية

اليسار،هوئةعنوالتعبير،المعارضةلأحزاب

طرحه.خصوصئةعلى!المحافظة

الأطرداخلالمفتوحالحوارأشكالتفعيل،

فيالأقلئةحقمجلىوالحفاظإلتنظيمثة،

ذلكوانطبق.الدعائيئلصابالمشروعالتعبوفيلشروع

كأسالر.الطبقيئالنفمالحسابعلىالمرأةحقوقعنا

ذراغيمئلالذيالصهيونيئالكيانمنالموقففيوالواضحا

الصراعحسابعلىالطبقيئالصراعجوهروابراز؟لمنطقة

إطارهامن"الفلسطينثة"القضثةإخراجيتطفبالذيالأمزعن،

أشكالمختلفإلىالانجراروعدمبأمم!مله"المحيطممل

الهدفوإبراز؟الأولىبالدرجةالصهيونيئالكيانتخدمالتي4،

الإنجلو-بالاستعماروعلاقتهلفلسطينالإسرائيليئأحتلال

فيالدينيئللخطابالوظيفيئالشكلوتوضيحلاحفا"الأمريكيئ2

الأصليئ.دف

السياسيئالاقتصادأسسإلىالمستندة،الناجعةلاقتصادثة

جهةاجتماعثةءتقدمثةءمنأنماطلبروزالطريقتفتحالبدائل

العاملةالطبقةوتنقذ،ثانيةجهةمنالمسحوقةالعاملةلطبقة

ثالثة.جهةمنالاستلاباء

والعمل،المختلفةالقطاعاتلتشملالعفالثةالحركةشكلديد

بصفتهاالعقالئةالحقوقعنالحقيقيئالمعئزلتكونيسار

العفالثةالحركاتمنبديلأوتكون،العاملةالطبقةلنضالمئة

العربيئ،المحيطوفي.النضالعولمةإلىبحاجةالرأسمالثةولمة

خلقيتطلبوهذا.الكرنفاليئالإطارحدودمنيخرجأنلرك

بناؤهاتمالتيالكياناتفيالأذرععملإدارةعلىقادرلربيئ

والوصاية.والانتدابالاستعمار

عفان

الآفاقويفتحجهة،منالحزبئةالتنظيمات

أخرى.جهةمنجديدةلأستنتاجات2

فيالمواقفوأنصافالترذدحالةمنالخروج"

الخطواتمنمجموعةيتبئى"اليسارف؟الطرح

لاأساسيئإستراتيجيئهدفولديهالتكتيكئة،

فرجمحملىلوسائلالعافةالمفكئة:عليهالمساومةيمكن

.الأردنمنشيوعيئوناشطكاتب."لإنتاج



ال!ربب:الهساولح!أ!.+-ا!6++ء!-

لبا)1(والاقتلااثاتالأؤ!*!!3!*!!!!!ا-

يرينجمين!!هـ-(،!خ!+-حيم؟-

أدار!

ا!لثى

،الآدابمجلةباسم:لبيضعبدالحق

.الدعوةبقبولتفضئدهمعلىالإخوةأشكز

الموس!منذنفسهاتطرحأسئلةمجموعةتمة

المغربتفليهاليسارعتالحديثهل(ا:البداية

!ا-أمهفة،وتاريخيةموضوعيتةاشتراطات

النامنالفجواتيمل!سياسىلغم!مجؤذهوأئم

الناحب
الأصادالمغربيئ؟السياسيئالمشهدفيألكبرى

ا!ي!فياليساريلاالمسثلةتداوزيتغكيف2(

لأربعةالمتغئراتعلىينفت!حوهلأليوم؟المغرب

اووصبأئعذ3(والسياسئة؟والاجتماعئةالفكرية

المطالذنخبوئاأئممجتمعيا،سؤالأاليسارسؤال

لحركةالثقافثةالأطرمنيمجموعةمرتيفا

الوطنئةإلى،اليوميدعونا،ماهل4(والنضالئة؟

بعداالملحوظتراجغههواليسارهوئةمناقشة

ا!تشهالحديثهل؟الدولةقوةاستفحالأمام

المنسص
.95هذأإلىالحاجة،اليومتبررهاليسارعن

الو!ور!ةأئمجديد،سياسيئتعاقدلبظءالمكون

مرتبطةأنتلبثمالذكرىإحياءمجردهو

هـاذئةدهل(ه؟الاحتفالطقوسانتهاءبعدتئسى

الإيديول!بصيغةاليسارعنأليوم،،الحديثيستقيم

التحزرالحديثالمحئممنباتأنهأئمالمفرد،

مؤتهفيالمتعذلىالجمعبصيغةاليسارعن

سنأفي؟والمختلف

المتغئرتؤئثأننأملالتيالعناصربعضت!لكم

)ندؤهأالتغييرمخاضالمغرييئ:

العجلاوي.الموسوي:العملورقةلبيض!؟الحقصد

العونيمحمدالبوز،أحمدلمطارقيحسن،الساسيمحمد

الفعلومخاضاتالتشئىماهئة:الإؤللحور

عرفهاالتيبالتحويلاتالمغربيئاليسارتجرب!ارتبطثجلاوي:

خامن.بشكلالاستقلال!لة

الوطنئةالساحةفيحاضزاالشيوعيئالحزبكان.المغربيئلجوفي

ومنالمركزئة،ولجنتهوكاتبهالسياسيئمكتبهطريقعنظظيمئة

بياناتعنكثيزاتختلفلمالتيالمتعدرةبياناتهطريقعنامئة

معتعاملأفي5191ءالعاممنذأقصتا،الوطنئة!الحركةأنبثد.ى

مشتركميثاقنمى9/4/5191بتاريخطنجةفيؤقعإنفاربة،

معجبهةتركيدتيقبلوالاأنالموفعون"لجتزم11النقطةوفي!

وثيقةمنالشيوعيئالحزببصوقفعلاقةألللأمر."المغربيئعيئ

هلالشيوعثة؟منموق!الأربعةالأحزابلزعماءأكاننقلال؟

الحركةبرؤادمهفةعلاقاثلهاكانتالتيالمصرثة،المسلمين!

أيضئافيهمرغوئايكنلمالشيوعيئالحزبأنوالظاهرثأثير؟ة،

الوطنيئالمجلستشكيلةمنأقصيإذ،الاستقلالعلىط

"الحكومةبالمطالبةإئانالاستقلالحزبئساندأنهحمنالرغمعلى

يونيوفيالانتخاباتموضوعفيئشتشتزولم،للتهميشتعزض،

الساحةفيالشرعيئالحضورمنمنعهإلىأذتالتيالضغوط

حيثئاتعلىبناء،0691سن!ةالاستئنافمحكمةأصدرتهحكمص،ل

إيديولوجياكلبأن،مناسباتءعديدةفيالخامسمحمدالملكضات

نطاقفيتدخلاللينينثةالماركسئةالتئاراتوأن،والدينللمفة

حزبإلىالشيوعيئالحزبتحولبعثد9691،العاموفي.،دثة

يعتهعليبهاأدلىتصريحاتيعلىبناءمحاكمتهعقبفنع!اكثة،

.العامذلكمنيونيوفيموسكوفيانعقدالشيوعئةللاحزاب

داخليئ،سياسيئتحوؤوظهورالصحراء،قضيئةبروزوبعد،

الاسمتحتالأولمؤتمزهوانعقدوالاشتراكئة،التقذمحزبق

اهحابرة*.،-،،11؟ا.ء+.:،ه!؟.؟اح!51-أ،ة"ال!حه."ةحه،،7591الهه

-ر-.؟-ء"--ص--

علىستقلالائبئسآئمغراتيأخدأفيكىيج!أالم!اإلااحمال!إلوالف!خلفئةإلاتحإدللجيليحملهماإلىإضافلأ،الذاكرةحفظ

الحزمداخللتقريئاسنواتدامترثلأثالتيالتنظيمئةالأزمةتكنولم.5691منمكؤنءمهئمعلىإضاءةمنالجديد

"حكؤمةمحورهاكان،أعمقلخلافاتلمغطا/سوىالاستقلالمعركةقادالذيالتيةولهذهالسياسيئ.الفكرمكؤنات

اللهعبدحكومةمعتئمماوهذا."الاقتصادفي"التحرربرنامجلتحقيق"منسجمةالعجلاويالموسويالأستاذعلىأقترح

الاستعمارئةالمصالحقلق9591()عامالاقتصادئةقرارائهافخرثالتي،إبراهيملليسارالتاريخيئللبعدتأطيريةورقعةتقديئم

لإسقاطالجميغفتحالفاشتراكئا،برنامخاتكونأتمنالمغاربةمنوحلفائهاالمغربيئ.



ءع!--ءير3،لأبزم؟-لأ،؟كا،د33-:لأأ!!؟"

لإ؟طبملأ-+--!ء؟فيبز1بخ!-ا

-ولر*"-؟ط-لا!ج-ر!3!ح

!--ش!كاسبه!-!

االحزبعامأمينيعطاعلييستقبلتونغوماوتسي)يمين(إبراهيماللهلبد

الارتبهذاأوالحدثثقلكانوأئا0691(.)انقلابحكومة

!.الداخلئةأنفالظاهر،اشتراكياقتصادفيببرنامجضائه

لترفرصةالمؤتمر)فيبوعبيدالرحيملعبدوففايتعفق،لأمر

التأسمنانتقالثةءبمرحلةلم7591(،عامللأتحادلاستثنائيئ

د1لاهـا!وما"الاقتصادإلىالاستعمارفي"الاقتصادن

"زمنا!انلخطابمرجعئةكان""الانقلابإنثم."ا!طنيئ

ا!ا!بينالإقطافي"،)النظاممواجهةفيونضالهلاتحاد

المراح!فيمصطلحاويظل."المطلقالفردفي،)الحكم

الا!لتراك!الخطابفيحضوزاأكثزأرريمقراطئه/الاشتراكئة

ال!!لاعنتنؤعثالتيالأخرىالمفاهيممنلاتحادفي

أ!ا!فيوالصراعاتالزمنئةالإحالاتبتنؤعضاميئها

7591(04.الداخلئةوالتنظيمئة!سياسئة

البرنامجاحولالحزبأدبئاثتمحورثالستينثاتبدايةي

الهوأسئلةالملكيئالنظامبربطوذلك،الحكملممارسةطظوره

الحرلح-جنظامورفضيى،الشعبكؤشساتءتمثيلئةءينتخبها

تنظبوضعصاما!اتووضعالفردفي،أوالرئاسيئحكم

!االوطنيالاشحا!وركز.الحكومئةالهيئةوبناءلدستور،

"دل!نواتانظامكلتسودالتي"الاستمرار"فكرةأنللى

13المؤتمرمنمباشرةالحكمممارسةمعتتنافىلكيئ

بالتركيزءاستقرارعلىخطيرةعواقبهالأن،الملكلرف

،.--.-ا.!-11:؟.ع111-ءةةاا*"ا

!!م؟--؟لم-

ا؟،-؟حمت!ب!خ؟!ء--؟1-؟لى

+!!؟!-ط37!-قيظ!"--قي

-س!!!3كغ،7!ك!--م!ع3ء؟)1

لأأ--؟!شكح!رز!9؟كأ!3!!ئج

ولظ!!خلا-سءس!يم!!-أ،--،،د*-"!عت!ء:6

)يسار(.المغربيئ

والقوانينالمتعذدة،التنظيمثة""المذكراثالخصوصعلىسه

الصحفئة،والاستجواباثوالبياناث،،الكبرىالحزبئةالمحطاثت

والمجتمع.الحزببينمشتركءواقحإلىالاشتراكثةعة

8991سنة"التناوب"حكومةإلى9591،سنةالحكومئةثارسة

النظاممعبالصراعومروزا80،03يونيوفيالثامنالمؤتمرمة

يزاوجممئزاطعفاالحزبلهذاالاشتراكئةالتجربةتخملص،"

الاشتراكئةالهولائةحصزيمكنوإجمالأ.والمستحيلوالممكن،ئم

إلىالنزوعأو0691(ماي-9591)ينايرالتأسيسمرحلةا(:

البحث3(.إبراهيماللهعبدلحكومةالاقتصادفيالبرنامجطلأل

البحث3(6291(0-)0691الاشتراكثةلمفهومالنضالئةباسئة

-)6491اجتماعئةديمقراطئةاشتراكئةأمعلمئةاشتراكئةش،

(69915(0-)7691الاشتراكيئالبرنامجوهوئةالديمقراطيل

(026(700-)7991بعدهاوماالتناوبحكومةمحذفيكيئ

03(.80)يونيوالثامنالمؤتمرفيتراكئة

منانطلأفاالمغربثة،الجامعةقلبفيبرزثوقداللينينئة.كسئة

للاتحادالأربعالمبادئحولتمحورثخاصةدينامئةامتلكبيئ

اسئماليومعليهئطلقمتأخجداخليئسياسيئوضعوفيرب،

بينالحركاتهذهولادةلزمنتاريخيئإطاروضغويمكن."س

7291(،)غشت15والمؤتمر9691()يوليوزالمغربلطلبةالوطنيئا

منالجماهيرئةالاحتجاجاتلقيادةواجهةإلىالطلأبئةالمنطمةلي

ا!اا!:1-،ا--اى.--:!اح--ا"-ا-ا11ى.0،11-.(

العالمفيبرزجديدفكر)ضمنالحركاتهذهاعتبرتهاالتي67،هزيمةالأفكارمرحلةوعرفت.الثانيالحسنحوللمتراصثة

وأنالتحرير،تحقيقفيالرسمئةالقياداتعلىالرهانإفلأسعلىدليلأالعربيئ(الحكمنظامحولأزمؤوتيرة7491-(691

بإعلأنالفلسطينثةالتحريرمنظمةاتخذتهالذيهواتخاذهالواجبالوحيدالسبيلالاعتقالحملاثوتعذدث!الديمقراطئة،

مافيفتمئلالحركاتلهذهالعالميالبعدأماالجماهير.إلىالمستندالمسفحالكفاح.والنواحيالمدنوانتفاضاتوالنفيالمحاكمات

جديدةاشتراكئةقوىبروزمقابل،"السوفياتيالانحراف"انفضاحآنذاكشفيمضامينلترتيبضرورئةالتاريخثةالإحالةكانتذا

الطلبة،شرائحلدىأثرهاالصينئةالثقافئةالثورةتركتوقد(.فيتنام،الصين)كوبا،بينالارتباطفإنالاتحاد،لدىالاشتراكيلفكر

6891.سنةبفرنساماياحتجاجاتتأثيرنسياندونمن.تاريخهفيثابتأمرالحزبئةوالقيمالتنظيمئةلأداة



وغيرهابروزفيعخلثوالخارجثةالداخلئةالمؤثراتهذه

!المغربضفت"مغلقةدراسئة"حلقاتشكلعلىتنظيمات

"الأمامالوطنيئالاتحادمنمناضلينالأحيانمنكثيرفي

ضهمنوالاشتراكئة.التحرروحزبالشعبئةللقوات

لاووئيقذما،"الأمامإلىو"مارس"23،فصيلانفتكو!

"ا!قواءوفي.الوطنيئللأتحاد13المؤتمرإلىلائحة/جبهة

ا!ا!ااالاتحادداخلالسرفيالتنظيمتحركاتخضثم

الديمفالتحريرلثورةوالتحضيرالشعبئةللقواتالوطنيئ

للمخططبعباراتعبقةا3المؤتمربياناثجاءت،المسلحة

النةأذتالتحرر،)استراتيجئةومع"النظام"ضذالثورة

يرالأولالعدوانيئ:الاستغلاليئالثالوتمنالعربيئ

تثحينأنبئدالرجعئة."-الصهيونثة-الإمبريالئة

!حزضتلمؤتمرلهذاالسياسيئالبيانفيالثالثةالنقطة

!ل!وإلىاللينينئة،الماركسئةالحركاتوزنإلىتؤلثئر

كاطالبالتنظيملدنمنالمسفحللكفاحالتحضيرسياق

الأإلى"إذالشعبثة،للقواتالوطنيئالاتحادداخلالسرفي

السياس!توجيهفيالتقدمئةالمنطمات"قصوزتضفنث

مناضلو."الشعبئةالجماهيرنضالاتوقيادةوتأطير

دموازاة7291-9691لمرحلةالسياسيئالسيانشكل

!امن)اعتقالات،تجفياتهبئىالصراعتأخجقمة

وا!تي!فيالعسكرفيالانقلابمحاولتامزاكش،محاكمة

22/!/:لتفجيرالإعداد،7391وغشت71!1يوليوز

-7491والمدنالمتوشطالأطلسفيالمسفحالعمل

الأم!رالوطنيئللاتحاد15المؤتمرانعقادفكان(.الكبرى

الصحرااللينينثةالماركسثةللحركاتمنعطقاالمغربلطلبة

لمذمتمئزالطلابئة،المنظمةقيادةخلالمنتوخهاتهالإعلان

-خلأل":الاتحاديين"الطلبةانسحاببعدخاصة

الو!ماإلىديمقراطيئنظاملبناءالجماهيربجانبكالنضال

مزابتداءوالبورجوارثةوالرجعئةالإقطاعوتصفية،شعبيئ

المؤا!ق!والإمبريالثة،العدوانقوىومناهضة،العميلة

عد!لفيالعربيئالشعبتحريرقضاياومناصرة

الاد!رر!ا.العربيئالخليجومجموعوظفارفلسطين

المنشق،استقللألأنفيالقصيدبيثوجاءوالصحراء.

الاشترا!الجماهيرا)نضالتنسيقينسخلاالطلابئةالمنظمة

الاهـشتر."اشتراكيئمجتمعبناءإلىالطامحةالكادحة

فيالحركاتميلادمعظهرثالتيوالنظرئةالسياسثةلإشكالات

إلى"بينطرقمفترقالصحراءنزاعمنالموقصشكلالسياقذا

7491.شتنبربعدخاصة،"الشعبلنخدموارس"

،"الأمامإلى"ولاسئمااللينينيه،الماركسئةللحركاتالسياسية!

خلالمنوذلك،الثورةلمراحلإستراتيجيئكتصورالصينيئ

هوجمتكما."الصداممناطقو"الثابتةالحمراءالقواعدوجمة"

وزفضترجعثة،""لعبةالبرلمانواعئبر،7791ويونيو7691بر

"خادمةالانتخاباتفيالمشاركةالقوىوصئئفتلبرلمانئة،

والسياسئة.الاجتماعئةالإصلاحاث""وشئجبت،"لمجعئة

تيارين.بروزإلى"الأمام"إلىداخلالاعتقالزمنفيبزغثالتي

فياللينينئة"الماركسثةالحركاتفصائلكافةتجربةمراجعة3رة

التيوالتنظيمثةالسياسثة"التصفيةوبأنالنظرئةبالطروحاتقي

الخلافلإعلانمناسبة7791محاكمةوكانت."فردئةأخطاء!زذ

حينفيثورثة،بؤرةالصحراءبجعلتثارطالبفمثلأ؟لمواقف

مناضليمنعذذكوقوقد.الداخلئةالمشاكلعلىبالتركيزاني

الطروحاتعلىتقريئاحافظالذيالديمقراطيئ"النهج"ظيم

ساهمحينفي،الانتخاباتمنأوالصحراءنزاعمنكالموقفا،

الجماهيرئة.التنظيماتمناد

الموقفحول7491قبلالأولىنقاشاتهمارس23تنظيمعرف

الداخل(مناضليمن)المكؤنة"الوطنئةاللجنة-مارس"23بين

)بيانالصحراءقضئةمن"الأمامإلى"مواقفإلىأقربئقفها

أكتوبرفيالموضوعحولندوةعقدواالذينالخارجومناضلي

هذهجرت.القضئةمنوالوطنئةالديمقراطئةالقوىموقص4

منالموقصلعبوقد.الفصيلينبينوحدةعنالحديثياق

وإيديولوجيئسياسيئخطرسمفيأساشادوزاالوطنثةلأحزاب

منرسميئغيربشكلالوطنثةالساحةإلىللعودةأفلهامارس1

عادا819مارس8وفي.9791نوفمبرفيالنوزرأتالتيال!

العمل"منظمة"اسمتحملأصبحثالتي،المنظمةقيادييمن

.8491عامالتشريعثةالانتخاباتفيوشاركث،8391

تأخجداخلئاصراغاأنبئد.8591دجنبرفيالعمللمنظمةول

بمناسبةالمنظمةداخلبانشقاقوانتهىو4991،6991بينت

التئاربالتحاقالأموروتطورت.6991شتنبرفيالدستورمديل

بالاتحادالديمقراطيئ،"الاشتراكيئالحزب"باسمحزئاسس

اليسار"2002سنةالعملمنظمةشكلثحينفي؟الشعبيةت

المستقفةاليسارئةكالفغالئاتأخرىتئاراتءمعوخد"

الشعبئة.!وآتالالئتتراكيئالاتحادعنالمنتشقالديمقراطئةأجلمن7391يناير24بتاريخالمغربلطلبةالوطني

ولادتهاأنيلاحظالمغربفيوأدبثاتهااليسارئةالتنظيماتتاريخفيالناظرإنعافيلج!اللينينئةالماركسئةالحركاتفشهدت

منالموقصشكلماوغالئاسياسئة.بقضاياارتبطتالتنظيمئةوتحولاتهاكما.ومحاكماتمتتالئاقمغاو73917791

مناسبةالسياسيئالأداءتجربةتقييمأوالدستورئةالتعديلأتأوالانتخاباتالحركاتمسارلتقييمتساؤلاتءداخلئةشهدث

تحديدحيثمن،المساراتهذهعلىئطرحعذةأسئلةأنغير.تنظيمثةلانقساماتاللينينيئاليسارلمسارقراءةصدرثإذ،الجديدة

الأزمة.عندالوقوفأوالتجاوزودينامئةالاستيعابودرجاتالاختلافقضايانقذاتحمل0891()فبرايرالسجنداخلمن

التالية:الملاحظاتتسجيليمكنهذامنوانطلاقاالقراعةهذهأنغير."الأمامإلى"لمنظمةلاذغا



النظريبالجانبكثيراالجديدةاليساريةالمدرسةاهتمت

على(الجامعيةالساحةفيالإيديولوجيئالحوارترقيةوفي

ولاست!داخلوالتلاحمالتوالددينامئاثتسير-

السياسذوقد.نخبويمةأفقيئاتجاهلمفياليسارئةالتنظيمات

اليصلنمؤأن7002عامالتشريعئةالانتخاباثأبرزت

أنشهالتي"حاجاتعنتعبيزابالضرورةيعنيلاتوالدها

البكانمساراتتقييمحولاختلا!هومابقدرشعبئة،"

ودنظيمي.النخبداخلمعئنةسياسئة

والا!ا!تنظيمئة،إشكالاقيالتنظيماتهذهجلأيعاني-

ا!ارصعوبةعنالمحطاتمنعددفيوكشفث

الا!ووالأشكالالمرحليئالسياسيئالخطبينالإمساك

لإ،!قثفيمتواضغامعظفهاويبقى.الملائمةالتنظيمئة

علرأملى.المجتمعشرائحتأطير

شكلفيحولالشعبئةالتعبئةحيثمنضعيصأكثرها-

مصعلى.عامةأوخاصة7قضايا

!ينامي!بعدالسياسئةالمراحلكلوفيجفها،شكل-

الو!ةاوحقوقالحرياتعنللدفاعواجهة،الاستقلال

الم!رهذهخلالمنأوالتنظيمئةإطرهافيسواء،الإنسان

و!ا.المدنئةالحقوقئةالجمعئات

اسة

التحريرحيالالخلافبتضننسحبلقد:الساسيمحمد

إلركثيرةالقالتئيهح!مالكن.الورقةفيدردثتفصيلات

ثلاثعلىيرتكزالمغربيئاليسارأنهوالعربيئ

كانإذاالحركة1(:الباحثأشاركماأساسئة،دعائم

ضرإلىراديكاليئ،تقدميئجناخعنهاانبثقالتيالوطنتة

المقو!ت2(الشعبثة.للقواتالوطنيئا!تحادفيممئلأ

أط!حتللحزبكفرعبدأالذيالمغربيئ،الشيوعيالحزب

العديدهفيوساهمتمغربثمالفرنسيئالشيوعيئ

الإيديول!ظهرالذيالجديد،اليسار3(اليسالك!.النضال

اليمصأمايهثموما.الماضيالقرنستينئاتمنتصففي

اليساريآمنذاليسارأنهوأيضئاالعربيئالقارئ

تأتوأنالمنظماتتنظيمفيالمركزفيالدوزلعبالاستقلال

الجديدةالنقابئةالمنطماتطريقعنوأعطاهالجماهيرئة،

لليسار،الفكرفيالبعدعلىالحفاظفيكبيرادوزات

الشعب.أوساطفيجذورذاتتكنلملكئها،صوص

"التعددثةيحترمباعتبارهالنظاموجهتلميعأجلمنمذدئة

معوقيآخر،بعاملمرتبطالمعطىوهذاشرعثتها.علىنظاقهشى

الأحزابلفائدةبالأساسيكونالذي،الانتخابيئالتزويزبهمني

وكفاحيته.عنفوانهثمراتجنيمناليسازليخرملائم

فكرك!بصراعواتسم،المراحلمنكثيرفيالمركزثةالقوة3

الجديد،اليسار:الثلاثةبتفزعاتهاالجماهيرثةالمنطمات

مقابلوفي.والاشتراكئةالتقذموحزب،الشعبيةللقواتيئ

حزبوهوالقوفيالحزببمقؤماتيتمتعواحدحزبطاك

الدولة،بجهازإدارئؤملحقاتىسوىتكنفلمالأخرى"الأحزاب)

الذيالأمزمعئية،مراحلفيالاستقلالحزبومضايقة!سار

التحالفهذاوسيتبلور.الحزبهذامعيتحالفأنحينهاار

الديمقراطي.النضالمسارفيالتقدمأجلمن

الاتحادئةالمدرسةإنالقوليمكن،أعلاهالثلاثالمدارسا

الحركةمدرسةرحابفيتلفؤهمابينيجمعونمناضلون

عاشتفقد.العالميئاليسارقضاياعلىانفتاحهممنبهئعوا

واستراتجئتهاالإيديولوجيةهويدهاتحديدأجلمنعصيبةغاتي

الفائقةالاتحادقدرةذاتهالوقتفيعكسالغموضذلكلكن4؟

جيشوأعضاءمقاومينمنالوطنئة،الحركةداخلأخرىنوى

أحيائاأذىالخليطوهذا.متمزسةسياسئةوأطروشباببئ

الملائمة.الإستراتيجئاتطبيعةفيب

ليصلالداخلئةوالمعطياتالداخليئالطبقيئالتحليلمنينطلق

منينطلقكانوالاشتراكئةالتقذمحزبفإنالاشتراكيئ،لجار

طبعالذيالأمزمحلئا،تبيئتهامسألةفيذلك،بعد،ليبحث

سخريةمحطأحيائاوجعلهالتحليلفيالميكانيكئةمنبنوع4

الوضوحوهوإيجابئا،يمئزهمالهكانلكن.اليساريةنحة

دقيق.بشكلمهافهامرحلةلكليحذدكاند

بالبنياتأذىفوجوده.جديذانضالئاعنفوائاأعطىفقدرريد

المقلقة،الجديدةالأسئلةضوءفينفسهاتجديدضرورةإلى!

اليسارئةالمدرسةاهتمتوقد.قذمهاالتيالملاحظات!عتبار

الفكرك!البعدعلىالحفاظفيكبيزادوزاولعبتالنظرفي،لجانب

منجليلةتضحياقيقذمثدكلآن،المطلوبةنجالدرجةالغضاليئالحقلتقتحمأنمثلأاليسارحرمانهذاكلعلىالدولةفعلرد"كان

القوةيعدلماليساربأناليومنعترفأنويمكننا.الهدفهذاإلىالوصولأجلإلىفلجطث،المنتخبةالمؤشساتعلىالسيطرةمن

والفعل.التغييرنحوالقاطرةيعدولمالسياسثة،الساحةفيالمركزئةالستينئات)طوالالشرسالصعبينتجمعسياسة

أطردمجومحاولاتوالثمانينتات(والسبعينئات

!أتي:فيماحصز!ا!كنملاحظاتتثيرا!رقةا!ز:أحمدكماومعسثسا!ا.الدولةمنظومةفياليسارمن

المغربيئالشيوعيئالحزبمعبدأالمغربيئاليسارفهل.التحقيبإشكالئةأولأ:أنعلى!اصمر"أحزاب"بخلققامت

الاقتصادفيالبرنامجمعأئمالعالمئة،اليسارثةالمنظومةإلىانتماعهأعلنالذيأطروصاشه،وتفنيداليسارتقذمأطمسذأتكون



دثانئا:بطروحاتارتبطهل؟إبراهيماللهعبدلحكومة

صدورالنصففيتشكلثكمااللينينثةالماركسئة

الديمقرمامعالسبعينئاتوبدايةالستينئاتمنالثاني

أكبرطالاتحادبحزبأئمالجديد،باليسارئعرف

بالتطبي!القوفيالحزبمقؤماتامتلكالذيالاشتراكيئ

والانم!فيالمجتمعمنكبيرةشرائحداخلوالمتجذر

اليرأنالسياسيئ؟المغربتاريخفيموسومةلحظات

لكنفيعلنأنيكفيفهلاليسار.مفهومإشكالئةثانئا:

ظلوإنوإلىاليسارثةالمنظومةإلىانتمائهعنالحزفي

"أرضيتعفقأميسارئا،حزئاليسفىالكبرىمفاهيمها

الشعبيئمرجعئاتإلىتنتميومواقفبطروحاتا!مر

تثالئا:؟تشكلاتهبمختلفالعالميئاليسار

"منظصاليسار.تنظيماتداخلالتوالدديناميكئةثالئا:

المستقاعنتعبيرهعدمبفكرةالتوالذهذاالورقةربطت

الحركأا!نتخاباتواقعةمنمنطلقةشعبثة،حاجات

كانمتىولكن70.03عامالأخيرةالتشريعئة

ح!ندتعبيزافقط،اليسارفيأقولولاالمغربيئ،الحزفي

المدرسةنخبتهتصوراتعنلاحاجاتءشعبئة،عن

الترهيا!نتخاباثأصبحتدرجةأفيوالىوطموحاتها؟

السيالص
؟نفوذهأوحزبتموقعاتعلىللحكممقياشا

الدأبناء

اد!يامنمنطلقيناليسار""أزمةعنتحلئنا7002بعد

تفاعلاجمعنالوولكن.الرقميئالانتخابيئالمؤشئر

الا!وناليسارئةالتنظيماثعليهاحصلثالتيالأصوات

11دا!لانتخاباتفيعليهحصلثماتفوقفسنجدها

النموذفيمطروحةليست،إذااليسار،أزمة20.02

ا!و!صفيإليهنتطرققدأخرجانبفيبلالعددفي،جانبها

14!ولانتخاباتأنإلىهناالإشارةأوذلكن.لاحقا

اد!حيأالمغربيئاليسارمسارفيانزياخاشهدت7002

ا!ازالتيالمدينئةمواقعهعنيتخفىوبدأ،الباديةنحو

انتشار.السياسيئالعملمنعقودطوالمسارهمئزث

و-لقلىسخلتهاالتيالملاحظات:العونيمحمد

االفكرة:الآتيةهيالورقةبخصوص

32تنظيمأنإلىالموسويالأستاذيشيرأولأ:

المح!!"4-""51--ا.:11؟ول""ة"-!...ا.!

منمتخذاالوطنئة!الساحةإلىللعودةاليسار"تأفلعنلموسوي

النضالاشتراطاثأملتهالجديداليسارعودةأنوالحق.بدايةتطة

نقاشمجرىفيمندمخاكانهنافالنقاشإذن.القمعيئالحكمإطار

النظرثةقرنبضرورةومرتبالاالوطنثة،الساحةفياليسارك!حل

الوطنإلىالعودةاختيارأمامالمنفيينجعلتالتيالمحاورمنليرها

يعنيلافذلك،""العودةنقولوعندماالمصيرئة.قضاياهفيأخرى

العالية،النظرثةأبراجفيمحففاأوالوطنهمومعنعازفاكان.يد

العافةالسياسئةالساحةفيحضورهقفصثقدكانتالقمعئةظام

إلىالعودةتكنولم.والثقافئةوالنقابئةالطلابئةالساحةفيكضور

الديمقراطيالعمل"منطمةاستملحظتهاحملعلنيئتنظيمشكيل

النضالئة.الشرعئةلترسيخالقانونثةالشرعثةاكتسابعنالبحث

تجميعدهوالموخد"الاشتراكياليسار"حركةأنوهومنه،بذ،

الديمقراطيون"مثلسياسئةوتيارات"الشعبيئالديمقراطيئ

)لاالديمقراطئة"أجلمنالحركةو(الديمقراطيونالاشتراكيون

الذيمقراطئة(.أجلمنالوفاء)لا"للديمقراطيةالوفاءوالتغيير(،،

الساسي:ذكركما،المغربتاريخفييسارئةعائلأتثلأثلمة

المدارسوهذه.السبعينيئاليسارومدرسةالاتحادثة،والمدرسةلئة،

اللحظاتكلفيحاضزاكانالذي"اليسار"بعليهاصطلحما،

أجلمنفالنضال،الاستقلالأجلمنالنضالمن:الحديثلمغرب

ثقافتهالهاكانتمدرسةوكل.الديمقراطئةأجلمنفالنضالشئة،

وجودمنيمنعلاهذالكنالأشياء.إلىالخاصةورؤيتها،صة،

لمن:الآتيةالأسئلةفيتجفيانماذجوصراغنقاشهناككانفقد

أنشتغلمعيارك!؟إيديولوجيئنموذجلبناءأثمالسياسئة،للمبادرة

هوالحزبلبناءالتنظيميئالنموذجأيكون؟هامشهعلىأثمنمرفي،

صراعاتهناكوكانتمغربيئيئ؟وخصوصئةبسياقالمغربيئأم!،

والاشتراكثةالتحرروحزبالاتحادثةوالحركةالجديداليساربين

أواسطومنذ،الانتخاباتفيالمشاركةومنالديمقراطيئالمسلسل(

فيالقضئةهذهتاع!دثثم.6991سنةالدستورعلىالتصويتل

وإعادةتداخلعملئةوقعثبحيث8991،عامالتناوبحكومة

المجتمع.اتجاهفيلاأفقئةجاءت،الورقةأشارتكما،العملية51

نأيعنيلمالنهائئةالحوصلةفيهذالكنوتوالدات،وتحالفاثجاث

المجتمع.داخلوتقؤتتطورت

الإيديولوجيةالمنظومةوإكراهاتالمغربيئاليسارص:

هيوما؟معطاةتاريخيةمرحلةفيعالمئامفبتةهيعماالفكرئةبا!لنملوم!قضيهحمنالديمقراطيهالوطنيهالقوىموقف

وعيهتشكلاتوفياليسار،مسارفيتتحخمالتيالإيديولوجئةالخلفئةموقفصالتقىالمجمأنوالصحيحالصحراء.

الماضوئة؟الإيديولوجيارهينزالأماالتنظيمئة؟تشكلاتهوفي،الحديثخصوصئة!نانطلقالنقاشلكن،القوىهذه

أيمكننايعيشها؟التيوالمتغيراتيتلاءمفكريخانسفالنفسهأثبتهلوبممارسةالما!،بوجودهالمرتبطةالتنظيمهذا

المغربيئ؟اليسارأزمةأسبابمنسبئاالإيديولوجيةالمنظومةإكراهاعتبازوالطبقاتوالأرضالوطنحيالعامةسياسئة

السياقهذاوفي.بالتاريخالإيديولوجيئالغموضمسا!لةنفشرأننستطيع:طالقعامةالعربيئباليساروبعلاقتهالاجتماعئة،

الاشترافي،الفكرسيادةخضح!فيو"لدالذيالسبعينيئاليسارحالة:حالتانالعربئة(.الوحدةبمساعية)ولاسيما
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بركة.بنومهديجقونبنعمر

مزبنوع67،هزيمةوآثار68،مايوأثارالصينئة،والثورة

محرأوكان،السياقهذاوفيالربئة.الفكرثةوالمراجعات

،!تعنيهفلم،السياسيينوالتدبيرالتنظيمعلىغالئاالفكر

المعادلةخارجالاجتهادأوالملأعمة4سؤاعليهئطرح

تاالذيحالةهناك،المقابلفي.السبعينئةالأفكارمنظومة

ورشئا3للحركةامتدادلمائعتبرالتيالاتحادثةالحركة

أ!لصبالأساسسياسئةإشكالئاتعلىوجوائاالوطنئة،

كنذوانيمينمعالوطنئةالحركةداخلالعلاقةكإشكالثة

عاجز،اليساركانفإذا.الدولةومعالاستقلالحزب

فا!قا!الحركةفإن،الفكرةبميلادؤلدقدالسبعينيئ

بالمرج!المناسبةالفكرةعلىتعثرأنقبلو"لدثالاتحادثة

لذلك.والتاريخئةالسياسئةلتصوراتهاوالمطابقة

الساسوبعدهاالهوئة،تشكيلمرحلةهناككانتفقد

لاحزبوالملاحظ.7591سنةالإيديولوجيئالجوابسيأتي

واضحظفيانخراطاكذلكهوكاننفسهالجوابئهذاأن

يعتبرنيكنلملكنهديمقراطيئ،اختياروفياشتراكيئ،أفق

)مرحلة.واضحفكرفيلتوخهعقائدئاانتصازا

التقذمابالاجتهادعلاقةلهماحالتينأمامنحنإذن

وطنئةد.ملتبسةعلاقة-نظريفي-وهيالفكرفي،

المدأماإنتاجفرصةلليسارتتاحأنننتظرونحن

تأصيلابماوقوك!عميقوإيديولوجيئفكرفيمشروع

-!-طلأ،*ءء!تج،ث!!3فيخشمص22-/لي!:!.!.دخع!كا!-ء،-ءغا؟!*ء--؟،ل!لا
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الإيديولوجيئ،المخيالبناءلإعادةدافغايجعلهالمبحيثشينية،

لاالتحوسلاتأناعتبربل،ذاتهافيالاشتراكئةالفكرةصوغة

حسمتأنهااعتبرثالتيالاتحادثةالحركةعنأساشاهناا

النموذجوأنالسبعينثات،أواسطمنذوالديمقراطثةثشراكئة

وفتحالتفكير،اليسارعلىفؤتالطمأنينةمنالنوعوهذامنيها.

والحاسم.المهئمالفكرفيالمضمارهذافيللتداولئئة

اليسار،أزمةأسبابمنسبئاليسالإيديولوجيئالعاملإنمول

المغربيئاليسارإناليومالقولويمكنني.تمظهراتهامنمظهزا5

الكبرى"الإجاباتوتقديمالتعبئةخلقعلىقادرةيوتوبيايم

لهاعلاقةلامقولاقييستبطنجعلهالحكومئةالمشاركةهـحلة

اليسار!بمرجعئةولاشاكثة

إلىفبالنسبة.الثلاثالمدارسعندمطروحةكانتالإيديولوجئةلجة

الشيوعيئللمعسكراللامشروطالانتماءعنالإعلأنكان*شتراكئة

وكان.والتبيئةللتوطينمجهودأفي(نظرهوجهة)منإذ"ايحتاج؟

المعروفةللتمرحلأتوالتاريخئةالإيديولوجئةالضرورةبحكمضغا

حزببثوبالمغربيئالشيوعيئالحزبئفيهاتدنرالتيالسبعينئاتط

ثورةلمقتضياتمستجيئاباعتبارهنفسهيقدمفالحزبإذناكئة(.

ومنفطة.واضحةتاريخئةغائئةخدمةفيدوفاوأنه4،

علىتعملولمالإيديولوجيئبالجانبكثيزاتهتثمفلملاتحادئة

لنا759لعامالاستثنائيئالمؤتمرفيالإيديولوجيئالتقريرشثناء

.!،ة.ا؟اول"؟.ء.-.""ة5ا!ولةة.311!-.ا:اا--ا-ا.11"ة0-ءا

مرحلة2(والاشتراكئة(0والبعثئة)القومئةذاتهالوقتفيهوئاتعدةالاتحادثةالثانيةالحالةوفيعالميئ؟سياقفيموجود؟

التقريرفيالاتحادأورد7591سنةففي7591(.-)9591التأسيسوفعلأسياسئةحركةأولأيكونأناختار

كاعتبار:التحفظاتبعضمعلكنالعلمئة،الاشتراكئةمقولاتالإيديولوجيئالفكرئةالمرجعئةقضئةإذن،.سياسئا

مقولةفيالنظرداعادة،وشربعليهاالدهزأكلقضثة"البروليتاريا"ديكتاتورثةعندماأنهوالمثير.مطروحةدائفاوالإيديولوجتة

نحوالميلمرحلة3(جمعاء.الأفةيشملبلنجالطبقةينحصرلابحيث"الاستلاب"معالشرقئةأوروبافيالعالمئةالتحوملاثوقعت

مقولاتوبينالعلمثةالاشتراكثةبينيمزجالاتحادبدأإذالديمقراطئة،الاشتراكئةالاشتراكئة،والكتلةالسوفياتيئالاتحادانهيار

."الديمقراطئة"للاشتراكئةوصفةالنهايةفيليعطيالكلاسيكئة،الديمقراطئةالتحو!لاتهذهمعبالتعاملالمغربيئاليساراكتفى



النفوذ.ماإلىأضيففلاالجديد،اليسارإلىبالنسبةأما

والجامةفيتشكلأنهإلىالإشارةسوىطارقالأخقاله

المجاراةالممئلاليسارأناعئبرفقدلليسار!كيسارالبداية

الةمقولةلموالاشتراكئةالتقذموحزبالاشتراكيئالاتحادفي

!الأفكارأفقدتهتسويؤفييسيربلمنهالمطلوبةبالأدواريقم

ا!لو!سو!ا!.اليسارإلىا!نتماءعناصرمنالكثيز

ا!و!ارأزمةيعيشالمغربيئاليسارإننقولهلاليوم

اد!حبطاشتراكثةأئةتحديدالضرورفيمنإيديولوجئة؟

و6291موقعمنعنهاسندافعديمقراطيةوأئةنريد،

...(ا!فرععلىالمغربيئاليسازأجابوقداليسارك!.النضال

65!سنةالأحداثتطوزوأكذالسبعينئات،منتصفمنذذلك

طرتقذاليسارهذاأزمةأن(عتبرلا.إجابتهصدقئةالعالمئة

أ!م!-سقمافحين!الإيديولوجيةالهوئةعنالبحثهى
اات-ص

11التقريراليساركانعالمئااليساروتراجعبرلينجداز

ا!لبفهو،كبيزا.جماهيرئاامتداذايعرفالمغربي

المر!ليئ.،الرقابةملتمسقذمالاستقلأل،حزبمعمتحالفا

اللينينئة!تشكيلوالى4991،سنةالعامالإضرابإلىودعا

مهفةدينامئةهناككانتإذن،...الديمقراطثةالكتلة

كي!أل!

مادالذيعلىالتصويتمرحلةجاعتأنإلىوتصاعدثجذا،

هذهفبدأث،الحكومةفىالمشاركةومسألةالدستور،

العلاقةد

الشعبئة9يمكنلاالخفوتوهذا.الخفوتفيالدينامئة

الو!عب!الوضوحغيابإلىأوالإيديولوجياأزمةإلىإرجاغه

اعباراتالمغربيئاليسارفإن،الخفوتهذاكلومعالفكرك!.

ال!وركاالحقوقتضميناتجاهفيلاسنواتمنذيتحزك

كزخصالإنسانوحقوقالديمقراطئةعنالمتفزعة

العوني:الوسائلتأميناتجاهفيأيضفادانما،فحسب

الشرعئة.الديمقراطئةمنالمقصاةالشرائحلتمكين

بالواجب

وبذل،!3بمختلفاليسار،بأنالإقراريمكنالبوز:

في!ن7591،سنةظهرالأولالتباسين.عاش،تصنيفاته

كانتالتيالمغربئةالخصوصئةالتباسوهو

الوقاحلاا!لاتحادالإيديولوجيئالتقريرفيواضحة

)اادنمليمالقضايامنللكثيررؤيتهوفيالاشتراكي

الحركةكانتفإذا(.والدينالثقافة)كقضئتي
انتةبعد

اد!ارقالمنظومةمنجزءانفسهاأعلنتقدالماركسئة

،،/طرحهالذىالتحفظفإنالعالمئة،الاشتراكئة

المثقفينعلىالرمزئةبالسطوةمرتبالاالنفوذمقياسنكانل

وأفكارهقيمهبعضناليسازأزاحفقداليومأما"والمعتقلينابات

منتنزاحالعمومعلىالسياسئةالحياةكانتوإذا.الانتخابئة

عنالدفاعمن.المغربيئاليسارعندانزياحفثمة،الخدمةمقولة،

.الخدماتتقديمعنع

عندالهوئةموضوعمستوىعلىمطروخاإشكالأهناكأنصقد

للقواتالوطنيئالاتحادنموذجلنأخذلليسار.واحدةهوية

عافيبينالوثائقمنالعديدعلىعثرنافقد.الاشتراكيئ!اد

الكاتب،)الخلئةاالتنظيممشاريعبمحاولاتمرتبطوكها

جفونبنعمرالشهيدكتبهاالتيالتنظيمئةالمذكرةننسىألأ،

وثائق7391سنةوفي.للتنظيمالاشتراكيئالتصورعنئرث

وهناك.الوطنيئالاتحادداخلالسرفيالتنظيمإنهاءبعد،يذا

ومنهاالإيديولوجيئ،التقريرغيرالمغربيئاليساربهوئةهـتبطة

ئنشر.لمولكنهاليازعيقذمهالذيأ

السياسيئالخمابلالهوئة،ليساليوماليسارثةالتنظيماتإلى

الماركسئةعلىالمحيلةللرؤيةوفئأظلمثلأوالاشتراكئةالتقذم

فلاالجديد؟اليسارمعاستفحالأالمشكلويزدادتنظيمئا.فيهأثر

الديمقراطيالنهجوحزبالموخدالاشتراكيئالحزببيناليوم

مقاربةفيالهوئاتاختلافيبرزوقدالبروليتاريا!بديكتاتورئةلب

للقواتالوطنيئالاتحادأنكيفنفشرأنيمكنلاإذ؟والدولةبة

يقودهوفذتوخهالحزبتأسيس)فقبلالخامسمحمدالملكحضن

تضفنالذيالتسيس،بيانلإعلانالملكيالقصرإلى3سفي

علينايطرحالذيالأمر...الخ(،الخامسمحمدالملكجلالةوراء

؟الأحزابسلطاتتبدأوأين،الملكسلطاثتنتهيأينأتي:

شرنقةمنالتحزرنزعةالثلاثبمدارسهالمغربياليسارسلى

ارتباطامنه،جانبفيبالإيديولوجيا،الارتباطكانوقد.وجئة

المغربفياليسارمنطريأنعليهوالمتفقغير.لاالتنظيروفي،

بنوعمرالثورفي،الاختيارفيبنبركةالمهديمثلأسماءهنانذكر

بالسياسيئ.الاقتصادفيربطمحاولتهفيبلالوعزيز،التنظيميئ

علىللإجابةمحاولةكانجفهاأئهايتبئيئالحزبثةالأطروحات!

الشعبئة،الانتفاضات،الاستقلالبعدالزراعيئالإصلاح

طرخهاسيعادالأسئلةوهذه...الجماهيرئةبالمنطماتالعلاقات

لأحزابالإيديولوجئةالأطروحاتأنويبدو.3!!\و18191

.الرفوفقيدمايزالمنهافالعديد.التحيينإلىحاجةفييم

1،-،1،-ا-.-"دحا..ا*3أه!ع.4أ!!?ا!.-ء!طصالمه!.،طمما.

التغييروارهاصاتالمستقدلمهائم-المغرفياليسار:الثالثالمحور!.-ء.

..،بالممارسةالفكرةبربطيتعلقالثانيالالتباس

استثمارهخلالأمين:مستقبلهيبنيأناليوماليسازيفكنكيف:لبيضبلو!هاالاتحادئةبالحركةتتعلقلامسألةوهي

السؤالبإعادةأثمالتنظيمتة؟الاكلياتتحديدخلالمنأئمالتاريخيئ؟للبعدنعيشونحنالسبعينئاتفمنذ.عافةباليسار

...؟وبالمجتمع،وبالدين،بالدولةاليسارعل!ظعنالمسطمملىلهذهعنقد.قيمأوأفكاربلاممارسة

اليسازوجدبحيث،الواقعأرضعلىمبزرات

نوغعليناتمليأنيمكنالتيهينعيشالتيالأزمةطبيعةأنأظن:الساسيالمعضلةمجاراةضرورةمشكلةأمامنفشه

العلاقةفيالمصداقتةانعدامهوالأزمةفيالأساسوالعنصر.المخارجلمقياسوتغييزاكبيزاتحذئاطرحثالتيالانتخابئة



لاستقلااليسارفقدانيلاحظونالناسبدألقد

طو،وحاميهاللقيمحاضنةيكونأنعنوابتعاذه

اليسارهذاكانلقد.العائموبالجمهوربالناخبين

فيهئرذوباقياليساربينالماضيفييمئزالجمهور

نوغايلمسبدأاليوملكنهالسياسثة،التشكيلات

اجمذومنالسياسيئ.السلوكفيوالتوحيدالتنميمرمن

مشروءمنبذلاالمصداقثةهذهاليساريستعيدأنأجل

النهج"مسا!لةالمسط!لةأنتعتبرا!ولى:مقاربتينتحقق

مزلقدللمناضلالسلبئةالصورةأنبمعنى،تسويق

بأطرو!الكافيالجهذبذلهعدممنناتجةاليومالحزبيئ

الاختياافتعتبرالثانيةأما"الناسمعالتواصللت!حقيق

الاختبئنيثالذيالأصلمنناتجةالصورةهذهأن

واسف.عليه

التسعدفيقائمةاليومالمغربيئاليسارأمامالمشكلة

دوهناكذاتيئ!غزلبإنتاجلا،ممارساتتصحيحضرورة

جلىمناليسارفقدانيلاحظونالناسبدألقد

الاتحادالعملفياليمينوسائلواستعماته!ستقلالئته،

ارتباإنللقيمحاضنةيكونأنعنوابتعاذهالانتخابيئ،

!:التالييغئروأنه،للتعاقداتاحترامهوعدتموحامتها،

مناانمنبذلاهذاكلوإزاء.البلقنةويمارسمواققه

!ببهياكلهولدمقرطةاليسارلتوحيدطريقةتدبير

!!ا!!لمحاسبةطريقةنتدئرأنيجبكما.الداخلئة

أساسئاالمؤشساتفييشاركونالذينالأعضاء

!ا!ة.المنتخبةوغيرالمنتخبةالعمومئة

شمكيلاليسارانتقادسيهاقفيأخرىأساسثةمسا!لة

تصري!اللعبقاعدةقبلقدمنهجزءاأقوهيالمغربيئ،

الاقتناءعلىوالقائم،النظامطرفمنالمؤثتالسياسيئ

حزعلىمابكلالملكئة،المؤسئسةيظلالقرارمركزأن

يو%لأنهالسياسيئالقرارإقصا?لمكؤناتمنذلكيعني

ليسترعماذهيالتيالأحزالثرأسهاوعلى،الأخرى

الأوراق(.والحكومة)البرلمانالمؤشساتيئالتشكيل

سا!--.4التدلهه!المشا.)!،فالسما!أ.ثالظاه!5

الانتخابيئ،العملفياليمينوسائل-استعماته

البلقنة.ويمارسمواقفهيغيروأنه،للتعاقداترامه

مستقلبرنامجأساسعلىيسارئةقوةبناءويعيدالداخليئ،بيته

الديمقراطيئ.النضاللاستراتيجئةث

لأنذلكنريد؟قلكئةأئة:سؤالعنبالإجابةمرتبطاليساربل

حزبباستثناءاليسارئةالتشكيلاتجلعندمطروحةتعدلمئة

يئ.

ارتبطالذيالدستورفي،الاختيار1(أساسئة:اختياراتبعذة!

(3.واختصاصاتهالدستورثةالملكوصلاحثاتاتملكيئالمجال!

القائم.السياسيئللوضعالثورفيالتغييرمبد!علىيقومالذيط،

اليسارئة،الأحزابأولوئاتبساطعلىمطروحينيعودالمكا

أواسطمنذ،التوافقيئالاختياروهو،ثالثباختياركنهما

.بالفراغنفشههوواصطدماليسار،فيالأساسئةالقوىتبئته

أعلنالذيالاشتراكيئللأتحادالأخيرالمؤتمرفيتجشدث!ابعة

عودةخلالمنوذلكالدستورفي،"الإصلاح"أحزابمقولة

الدستورئة.بالإصلاحاتالمطالبةإلىوالاشتراكئةالتقذم

السؤالنطرحيجعلناالإصلأحبموضوعةاليوملليسارالسياسيئ

؟للإصلاحمنظورهمعيتلاعممتكاملأمشروغايبلورأنلليسارش

القابلالتنظيميللنموذجرؤيةصياغةالإصلاحيالمشروع

حولاليسارأحزابكلداخلكبيرنقاشفهناك.الواقعأرض

منئعتبرالعملوهذا.الفيدراللةأوالكبير،الاشتراكيلحزب

المغربيئ.لليساركستقبل

علىالقادرةالتحالفاتصوغفيوتتمئلالمستقعبل،ببناءتبط

اليسازيوذالتيالقيملمنظومةوموائمومتوازنقوك!ممياسيئ

عدممننوعهناكاليسارصفوففيأنهأفهم.المجتمع!ل

الصعبمنلذلكالآخر.اليسارعندالانتخابئةبالقدرةأو!ى

اليسار،هيتحالفاتهدائرةإنيقولأنالاشتراكيئيمالاتحاد

الأخرىاليسارئةالتنظيماتأنتأكذوقتفي،الانتخاباتإكراه

تمزيقعمليةفيصالحاحتجاجيئيسارهووإنمانتخابئا،

يدفعماوهو.الممكنةالسياسئةالترتيباتبعضتكسيروفيطة،

تحالفاته.ةدائاسروتو؟اخااأفةعو./الححث،ال!/اكع!شتو

عدىا!وحالسوالىهواليساريعيسهالديالحبيرسحالى41او*.اسج!وي.صاربل،الداخلمنالتغييزوهومنه،المطلوب

الاشتراكيئالاتحادإلىبالنسبةخصوصئاالقرار،موقعمنالسياسيئالفاعلأنمنبدلأ،الأعلىالقرارلمركزتزكيةأداةمجزذ

التمنظيصئة؟والهياكلالمرحليئالسياسيئالخطبينالربطيمكنكيفوهو:،الآنسياسيئتحاقدبناءنحوالتغييرقاطرةيشكل

فيطخة،قضاياأمامنفشهالمغربيئاليسازوجدالأخيرةالسنواتففيوالبرولن)الدةرالمؤشساتأنعلىقائمجديد

تشظيميا.مسايرتهاعلىقادرغيرلكئه؟الحكومةفيالمشاركةمقذمتهالتؤممموجو!ة(والأحزابوالانتخاباتوالحكومة

اليسازتوا!جهالتيالكبيرةالإشكالثاتمنئعتبرالتحالفاتمسا"لةثانئا:منونابغاالناسبينمشاغافيكونالقرار،مركز

فيرغبةهناكأنبئنثالحضارك!للبديلالأخيرةفالمحاكمات.اليومالمغربيئيعيدأنهواليومالمطلوب.أعلىإلىأسفل



ايساربعضمعلليسارفصيلأفيتحالفعدم

11العبء.الإسلامئةالفصائل

الدفا"فصائلمنيتكوقفاليسار.الثقلمسألةثالئا:

فالمر!كقوةالاشتراكيئالاتحادفهناك"مختلفثقلذات

التمل"ستساهمهللكناليسار.هذافيكبيرة

وترسبالاتحادجعلفيالأخرىاليسارئةالفصائل

وبهواب؟المغربفياليسارقاطرةالاشتراكيئ

الد،أما

اووهـالبناءإعادةضرورةاليسارعلىئطرح:العوني

!بيقاليسارثةالتجاربكلربططريقعنوفكزافعلأ

المؤسشرالمشروعمعيتبارىمجتمعيئمشروعببلورة

نحوالسيرولأجل.الأصوليئوالمشروعالمخزنيئ
البأثار

الاجتمامنبذلا،الجميعبهايطالبالتياليساروحدة

!،)الوضوحمبد!علىتأسيسهاعلىالعمل

منوذلك،الإيديولوجيئالوضوحلاالسياسيئ،

!لدشتو،القواسممنأدنىحذحولالالتفافخلأل

النقاطفيألخصهاأنيمكنالتيالمشتركة

لبيض،والسياسيةالدستورثةالإصلاحات:الآتيةالخمس

!ل!بكلالفسادمجابهة،الواجهةديمقراطئةمواجهة

ا!لغربيئوحقوقالحرياتعنالدفاعجبهةتحصين،أشكاله

الاجتماعثة.العدالةأجلمنالنضال،الإنسان
11بريد4

!لىالانكبابمنبذلاالأهدافهذهتحقيقولأجل

بينالوحدةتحقيقوأدواتألئاتبناءإعادة

تنظيميئعملوجودالمفروضومناليسار.مكؤنات

محملىمختلففيالمواطنينمعاليسارجسوزيعيدجديد

أستاذوغيرالمنتخبةالسياسئةالمؤشساتإزاءالمستويات

الاشتراكالنقاباتالاجتماعيةالمؤشساتوازاء،المنتخبة

الجماهيرئة.والمنطماتوالجمعئات

حسنا

عضواالمشروعبناءإعادةإلىحاجةهناك:طارق

هـميئبوالالتزام،واضحإيديولوجيئبأفقاليسارفي

الم!ساواةتتضفنواضحةقيمئةبمرجعئةالقوفي

الإنسانوحقوقالاجتماعئةوالدولةوالعدالة

الموسوخم!بناءإعادةتتئمذلكوبعد.السلطوفصل

دأستاذللتحولالجديدةالإشكالثاتعلىيجيبسياسيئ

منالمتحررةالصغيرةالتنظيماثتمئنهاليسار،""يسازسفه

فيالعمومئةالساحةفيأساسيئبدورالقيامعلىوالقادرةفي،

وتطوير،والحداثةالفرديةوالحرئاتكالعلمانئةمحذدة!ار

هولليسارالمستقبليئالأفقفيوالجوهرفياليسار.لتئار6!ية

،والشبابالنساءقضاياعلىبالانفتاح،المجتمعإلىصدة

المواطنةبحقوقاليساروربط،الكامنةالناخبةالفئاتمعقة

...الاحتجاجئةوالحركاتالمدنيئضمع

وأالمطلقالتماهيحالتيعنتبتعدأنيجببهاالعلاقةأنتقد

علىالعملخلالمنيدثرأنيجبالحكومةفيالوجودإن4.

معللعلاقةصيغةإيجادخلالمنأفي،المجتمعمعالمبرمةات

بالمس!"لةالاهتماموبينالدستورئةمننوعبينالمزاوجةثلة

أولويةهناكأنذاتهالسياقفيوأؤكد.المستقبليئاليسارعمل

والدستور،السلطوفصلالدولةإشكالئاتحلمنبذلاإذحم!،

بالإصلاحاتبالمطالبةالسياسئةالمسط!لةكلنختزلبألأ

الاجتماعئة.والمطالبوبينبينها!زاوج

بما)*(الندوةمحاوربإثراءتففئلكمعلىأشكوكمالآداب

اليساروضعلملمةفيتساهمقدعملئةومقترحاتأفكار(

ليستعيذعنهاويجيبيطرحهاأنينبغيأسئلة-على!انفتاحه

وعدالة.وحرئةديمقراطيةأكثرمغربأجلمنسنوات

الرياط

للحزبالوطنيئالمجلسوعضو،الرباط-أكدالالحقوقكلئة؟،

وأستاذ،الشعبئةللقواتالاشتراكيئالاتحادلحزبأسياسيئ

تجلاوي

.الرباط-الخامسمحمدجامعة-الإفريقئةدراسات

الموخد.الاشتراكيئللحزبالسياسيئالمكتبعضويجبلإفالوحدةالتجميعيئبالمعنى""الوحدةوهئم

بناءاتجاهوفي،المجتمعاتجاهفيتكونأن

اروزأحم!.إ(واسعمجتمعيئتئارمشروع

.الرباط-السويسيالحقوقبكلئةجامعيئأستاذانتخابئةكقوةاليسارإلىماسئةحاجةفيإئنا

إلىكذلكحاجةفيلكننا.ديمقراطثةاشتراكئة

.الندوةلإنجاحلناقذموهاالتيالمساعداتعلىبالحزبللإخوةبالشكرنتقذموبالمناسبة.بالرباطالموخدالاشتراكيئالحزببمقزالندوةعقدت-*


